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مفتاح

فـــي ظـــل بيئة تكامليـــة تجمع بين التشـــريعات 
المرنة والتمكين المســـتمر، لـــم تعد ريادة الأعمال 
في المملكة مجرد خيار مســـتقبلي أمام الشـــباب، 
بـــل تحولت إلى ركيـــزة بنيويـــة للاقتصـــاد الجديد، 
ورافعـــة اســـتراتيجية للتحـــول التنمـــوي الشـــامل 

الذي تقوده رؤيـــة 2030.
وتكشـــف المؤشـــرات الرســـمية حجـــم الطفرة 
الهيكليـــة في قطـــاع ريادة الأعمـــال؛ فقد قفز عدد 
المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة إلى 1.7 مليون 
منشـــأة عـــام 2025م، مقارنـــة بنحـــو 429 ألـــف 
منشـــأة عام 2016م، مســـاهمةًً بنحو 22.9% من 

الناتـــج المحلـــي الإجمالي.
والأهـــم مـــن نمـــو الأرقـــام - علـــى إيجابيتهـــا 
الكبيـــرة - هـــو ما تعكســـه مـــن تحـــول عميق في 
حيـــث  الوطنـــي؛  الاقتصـــاد  وتنافســـية  ثقافـــة 
أصبحـــت ريادة الأعمال توجهًًـــا اقتصاديًًا قادرًًا على 
صناعـــة القيمة وخلق الوظائـــف، وأصبح الانتقال 
مـــن الفكـــرة إلى المشـــروع أكثر ســـهولة مع تطور 
البيئـــة التمويلية والتشـــريعية والتوســـع في برامج 

والتســـريع. الاحتضان 
وفـــي الوقـــت نفســـه، بـــرز قطـــاع الشـــركات 
الناشـــئة كأحـــد أكثـــر القطاعـــات حيويـــةًً، مدفوعًًـــا 
بنمـــو رأس المـــال الجريء والاســـتثمار في التقنية 
والابتـــكار، وهـــو مـــا عـــزز موقـــع المملكـــة كبيئة 
جاذبة لـــرواد الأعمـــال والاســـتثمارات والمواهب، 
كما أســـهم توســـيع برامج التمويـــل والتمكين في 
تحويـــل مزيـــد من الأفـــكار إلـــى مشـــروعات قابلة 

. للنمو

وهنـــا تكمـــن الصـــورة الأهـــم؛ حيـــث التحـــوُُّل 
مـــن اقتصـــاد يبحـــث فيه الفـــرد عـــن الوظيفة إلى 
اقتصـــاد يشـــارك فيـــه بصناعـــة الفـــرص، ومـــن 
مشـــروع محـــدود النطاق إلى شـــركات قـــادرة على 
ـــا وخارجيًًا، ومن  النمو والتوســـع والمنافســـة داخلي�
النمـــاذج التقليدية إلى نماذج أعمـــال مرنة توظف 

والابتكار. التقنيـــة 
ومـــع ذلك، فإن المرحلة المقبلة تطرح ســـؤالًاً 
قـــد يبـــدو مختلفًًا، وهـــو: كيـــف ننتقل مـــن زيادة 
عـــدد المنشـــآت إلى زيادة عـــدد الشـــركات الناجحة 
والمســـتدامة؟ فالنضج الحقيقـــي لمنظومة ريادة 
الأعمـــال لا يقـــاس بعـــدد الشـــركات التـــي تبـــدأ، 
وإنما بعدد الشـــركات التي تســـتمر وتنمو، وتخلق 
وظائـــف نوعيـــة، وتجـــذب الاســـتثمار، وتصل إلى 

الأســـواق الإقليميـــة والعالمية.
ومع اســـتمرار الاســـتثمار في الابتـــكار والتقنية 
وتطويـــر أدوات التمويـــل، يـــزداد تفاؤلنا بـــأن ريادة 
الأعمـــال فـــي المملكـــة تتجـــه إلـــى مرحلـــة أكثـــر 
نضجًًـــا؛ مرحلـــة يصبـــح فيها رائـــد الأعمال شـــريكًًا 
والمنشـــآت  الاقتصـــادي،  التحـــول  عمليـــة  فـــي 
الناشـــئة والصغيرة والمتوســـطة تتحـــول إلى قوة 
منتجـــة تُُســـهم فـــي تنويـــع الاقتصـــاد الوطنـــي، 
المملكـــة  تنافســـية  وتعزيـــز  الوظائـــف،  وخلـــق 

. لميًًا عا
فلم يعـــد الرهان اليـــوم على صناعـــة مزيد من 
المنشـــآت فقط، بل صناعة شـــركات أقـــوى وأكثر 
قـــدرة على الاســـتمرار والنمو، وهـــذه هي الخطوة 
المقبلـــة التـــي من شـــأنها أن تنقل ريـــادة الأعمال 
مـــن صناعـــة الفـــرص إلـــى الإســـهام الفعلي في 

الجديد. الاقتصـــاد  قيادة 

ريادة الأعمال..
من صناعة الفرص إلى 
قيادة الاقتصاد الجديد
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الملف
السوق المالي السعودي



محيطهــا  عــن  بمعــزل  الشاشــات  على  الأرقــام  تتحــرك  لا  الماليــة،  الأســواق  في 

ــيتهم  ــتثمرين وشه ــة المس ــتوى ثق ــادةًً مس ــس ع مـؤشرات يعك ــود ال ــادي؛ فصع الاقتص

ــاوز أداء الشركات  ــاوف تتج ــن مخ ــع ع ــات التراج ــف موج ــد تكش ــرة، في حين ق للمخاط

والأســواق لتطــال الاقتصــاد العالمــي والمشهــد الجيوســياسي.

ــارًًا جديــدًًا خلال العــام  وفي هــذا الســياق، تواجــه الســوق الماليــة الســعودية اختب

ًـا، فرضــت  الجــاري، بعدمــا اصطدمــت قوتهــا المتراكمــة ببيئــة إقليميــة ودوليــة أكثر تقلب�

ًـا على أدائهــا وأعــادت طــرح أســئلة أوســع حــول قدرتهــا على الحفــاظ على جاذبيتها  ضغوط�

وعمقهــا، ومواصلــة أداء دورهــا في تمويــل الاقتصــاد واســتقطاب الاســتثمارات، في وقــت 

تتــغير فيــه حركــة الســيولة وتتزايــد حساســية المســتثمرين تجــاه المخاطــر.

الاقتصاد - هيئة التحرير

السوق السعودية.. 
قوةٌٌ تختبرها التقلبات
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تواصــل  اقتصاديــة  مؤشــرات  وبيــن   
تســجيل النمــو، وســوق تعيــد تســعير الأصــول 
وراء  مــا  قــراءة  إلــى  الحاجــة  تبــرز  والمخاطــر، 
حركــة المؤشــر: كيــف تشــكلت قــوة الســوق 
الســعودية؟ ومــا العوامــل التــي تحــرك أداءهــا؟ 
وكيــف تختبــر التقلبــات قدرتهــا علــى مواصلــة 
مســار التطــور والانفتــاح الــذي شــهدته خلال 

الماضيــة؟ الســنوات 

من جني الأرباح إلى إعادة تسعير 
المخاطر

خلال ينايــر 2026م، وبعــد أداء قــوي ســجله 
مســجلًاً   ،%8.5 بارتفــاع  "تاســي"  مؤشــر 
2022م،  ينايــر  منــذ  لــه  شــهري  أداء  أفضــل 

بــدأت الســوق فــي التحــرك نحــو مرحلــة أكثــر 
ًـا، مــع ظهــور عمليــات جنــي الأربــاح بعــد  تذبذب�
المكاســب الســريعة التــي حققهــا المؤشــر فــي 
بدايــة العــام. فقــد تجــاوز ارتفــاع "تاســي" %10 
خلال الفتــرة مــن 7 ينايــر وحتــى نهايــة الشــهر، 
إعــادة  إلــى  المســتثمرين  دفــع  وهــو صعــود 
ــد  ــل أن تتزاي ــم مراكزهــم الاســتثمارية، قب تقيي
ضغــوط البيــع فــي فبرايــر، ويتراجــع المؤشــر 
نقطــة   10,947 مســتوى  إلــى   %1.9 بنحــو 
فــي إحــدى أبــرز جلســات الهبــوط خلال تلــك 
مــن  عــددًًا  طالــت  وســط ضغــوط  المرحلــة، 
الأســهم القياديــة، وفــي مقدمتهــا البنــوك.

ًـا  ويمكــن أن تقــدم هــذه الحركــة تفســيرًًا أولي�
ــاج  للتراجــع؛ فالســوق التــي ترتفــع بســرعة تحت
فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مرحلــة تصحيــح، 

الملف | السوق المالي السعودي

التوتــرات الجيوسياســية تأثيرهــا قــد 
الإيجابيــة،  الماليــة  العوامــل  يفــوق 
حتى في ظــل تســجيل الشركات نتائــج 
عنــد  انعكاســاتها  تتوقــف  ولا  قويــة، 
حــدود المشهــد الســياسي، بــل تنتقــل 
قنــوات  عبر  الأســواق  إلى  ـًا  سريع�

المخاطــر.

الملف8



خصوصًًــا عندمــا تتحــرك الأســعار بوتيــرة أســرع 
جنــي  أن  إلا  الأربــاح،  بشــأن  التوقعــات  مــن 
الأربــاح لا يفســر وحــده حجــم التقلبــات؛ لأنــه إذ 
كان الأمــر مجــرد تصحيــح فنــي بعــد مكاســب 
إعــادة  بعــد  الســوق  اســتقرت  لربمــا  قويــة، 

تقييــم الأســعار.
عــن  كشــفت  اللاحقــة  التطــورات  أن  غيــر 
تحــول أعمــق، تمثــل فــي انتقــال المســتثمرين 
مــن التركيــز علــى فــرص الصعــود إلــى إعــادة 
تســعير المخاطــر، وهــو انتقــال يعنــي أن حركــة 
الســوق لــم تعــد مرتبطــة فقــط بمســتويات 
الأســعار والأربــاح، بــل أصبحــت أكثــر حساســية 
للعوامــل التــي قــد تغيــر توقعــات المســتثمرين 
ــة. ــة المقبل ــة والمالي ــة الاقتصادي بشــأن البيئ

الجغرافيا السياسية.. حين تتحول 
المخاطر إلى أسعار

الجيوسياســي  العامــل  بــرز  هنــا،  ومــن 
بوصفــه أحــد أهــم القنــوات التــي انتقلــت عبرهــا 
حالــة عــدم اليقيــن إلــى الســوق، وهــو مــا أشــار 
 ،"XTB MENA"فــي الأســواق  محلــل  إليــه 
مــيلاد عــزار، بــأن تأثيــر التوتــرات الجيوسياســية 

قــد يفــوق تأثيــر العوامــل الماليــة الإيجابيــة، 
حتــى فــي ظــل تســجيل الشــركات نتائــج قويــة، 
تتوقــف  لا  التوتــرات  هــذه  انعكاســات  وأن 
تنتقــل  بــل  السياســي،  المشــهد  حــدود  عنــد 
ســريعًًا إلــى الأســواق عبــر قنــوات المخاطــر؛ 
احتمــالات  تقييــم  المســتثمرون  يعيــد  إذ 
تأثيرهــا فــي أســعار النفــط والتجــارة وسلاســل 
الإمــداد والتضخــم وتكلفــة التمويــل والنشــاط 
ــرات  ــه هــذه المتغي الاقتصــادي، ومــا قــد تترك

فــي النهايــة علــى أربــاح الشــركات.
الجيوسياســية  المخاطــر  تتحــول  وبذلــك، 
فــي  مباشــر  عنصــر  إلــى  خارجــي  حــدث  مــن 
المســتثمر  ينتظــر  لا  إذ  الأصــول؛  تســعير 
مراكــزه،  بنــاء  يعيــد  حتــى  التداعيــات  تحقــق 
وإنمــا يتحــرك اســتنادًًا إلــى احتمالاتهــا، وكلمــا 
ارتفعــت علاوة  اليقيــن،  ارتفعــت درجــة عــدم 
المخاطــر التــي يطلبهــا المســتثمر، مــا قد يدفع 
إلــى خفــض تقييمــات الأســهم حتــى فــي ظــل 
اســتمرار النتائــج الماليــة الإيجابيــة للشــركات.

ومن ثم، فإن التقلب الذي شــهدته الســوق 
لا يعكــس بالضــرورة تراجعًًــا فــي الأساســيات، 
العوامــل  نطــاق  اتســاع  يعكــس  مــا  بقــدر 
التــي تدخــل فــي قــرارات التســعير، وهــو مــا 

ــراءة أوســع لأداء الســوق  ــام ق ــاب أم ــح الب يفت
الســعودية، تتجــاوز حركــة "تاســي" نفســها إلــى 
ــة،  ــن الأساســيات الاقتصادي ــة بي فهــم العلاق
وتدفقــات المســتثمرين، ومســتويات المخاطــر 

ــي تســتوعبها الســوق. الت

النفط.. الوجه الآخر للمعادلة
الســوق  حساســية  وتتضاعــف  هــذا 
الســعودية عــن أي ســوق أخــرى، وذلــك بفعــل 
وأســواق  الاقتصــاد  بيــن  الوثيــق  الارتبــاط 
خصوصًًــا  الإقليميــة،  فالتوتــرات  الطاقــة؛ 
والتجــارة،  الطاقــة  بممــرات  المرتبطــة  تلــك 
يمكــن أن تدفــع أســعار النفــط إلــى تحــركات 
حــادة، بمــا يخلــق تأثيــرات متباينــة علــى الســوق 

نفســه. الوقــت  فــي  والاقتصــاد 
فارتفــاع أســعار النفــط قــد يمثــل عامــل دعــم 
للإيــرادات والنشــاط الاقتصــادي، لكنــه إذا جــاء 
مدفوعًًــا بتصعيــد جيوسياســي، فقــد يتحــول 
المخاطــر  مســتوى  ارتفــاع  علــى  مؤشــر  إلــى 
شــهية  علــى  يضغــط  بمــا  المنطقــة،  فــي 

للمخاطــرة. المســتثمرين 
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النفــط وجهيــن متناقضيــن،  وهنــا يحمــل 
دعمًًــا محتــملًاً للأساســيات الاقتصاديــة مــن 
ــة عــدم اليقيــن مــن  ــادة حال جهــة، ومصــدرًًا لزي
جهــة أخــرى، ولا يقتصــر تأثيــر أســعار النفط على 
شــركات الطاقــة، وإنمــا يمتــد إلــى توقعــات 
والســيولة  الحكومــي  والإنفــاق  الإيــرادات 
والاســتثمار والنشــاط الاقتصــادي، وهــو مــا 
يجعــل حركــة النفــط أحــد أهــم المتغيــرات التــي 

تدخــل فــي عمليــة تســعير الأصــول الســعودية، 
ًـا مــن ســرعة تفاعــل الســوق مــع  وتفســر جانب�

التطــورات الإقليميــة والدوليــة.

السوق المالية ليست الاقتصاد
مــا  يقيــس  الاقتصــاد  أن  منطلــق  ومــن 
إنتــاج ونشــاط واســتثمار، بينمــا  تحقــق مــن 

تنظــر الســوق الماليــة إلــى مــا قــد يحــدث غــدًًا، 
كأربــاح الشــركات المتوقعــة، وتكلفــة التمويــل، 
وشــهية  النفــط،  وأســعار  الســيولة،  وحركــة 
كانــت  إذا  ومــا  للمخاطــرة،  المســتثمرين 
الأحــداث الجيوسياســية قــد تجعــل المســتقبل 
فــإن  ولهــذا،  وضوحًًــا،  أقــل  أو  كلفــة  أكثــر 
شاشــة التــداول قــد تتحــول فــي لحظــات التوتــر 
إلــى مــرآة لا تعكــس قــوة الاقتصــاد وحدهــا، 
وإنمــا تعكــس أيضًًــا درجــة القلــق بشــأن مــا 

الاقتصــاد. ينتظــر 
نمــوًًا  الســعودي  الاقتصــاد  حقــق  وقــد 
2025م،  عــام  خلال   %4.5 بنســبة  حقيقيًًــا 
فيمــا نمــا النشــاط غيــر النفطــي بنســبة %4.9، 
وهــي مؤشــرات تعكــس اســتمرار قــوة مســار 
أنهــى  المقابــل،  وفــي  الاقتصــادي،  التنويــع 
مؤشــر "تاســي" عــام 2025م منخفضًًــا بنحــو 
12.8%، وهــو مــا يكشــف بوضــوح أن نمــو 
الاقتصــاد لا ينتقــل بصــورة آليــة إلــى ارتفــاع 
الأســهم، فالاقتصــاد يمكــن أن ينمــو بســبب 
أو أنشــطة لا تمثــل الأوزان الأكبــر  قطاعــات 
فــي المؤشــر، بينمــا يمكــن أن تتعرض شــركات 
قياديــة فــي قطاعــات ذات وزن كبيــر لضغــوط 

تؤثــر فــي "تاســي" بأكملــه.
نمــو  ليســت  المعادلــة  فــإن  وبالتالــي، 
الاقتصــاد يســاوي ارتفــاع الســوق، بــل هــي 
الأربــاح  ونمــو  الاقتصــاد  نمــو  إلــى:  أقــرب 
ــة  ــة وســيولة كافي وتوقعــات مســتقبلية إيجابي
ومخاطــر مقبولــة يســاوي ســوق أكثــر قــدرة 
هــذه  أحــد  فــي  خلــل  وأي  الصعــود،  علــى 
الأســهم،  علــى  يضغــط  أن  يمكــن  العناصــر 
الكلــي  الاقتصــاد  مؤشــرات  ظلــت  إذا  حتــى 

إيجابيــة.
وهــذه هــي الصــورة التــي بــرزت فــي الســوق 
الجــاري، فبعــد بدايــة  العــام  الســعودية خلال 
تســجيل  إلــى  "تاســي"  قويــة دفعــت مؤشــر 
ارتفاعــات لافتــة فــي ينايــر 2026م، لــم تســتمر 
بــدأت  إذ  نفســها؛  بالوتيــرة  الصعــود  موجــة 
المؤشــر  دخــل  ثــم  الأربــاح،  جنــي  عمليــات 
فــي مرحلــة أكثــر تقلبًًــا، مــع انتقــال اهتمــام 
المســتثمرين مــن البحــث عــن فــرص الصعــود 

إلــى إعــادة تقييــم المخاطــر.
تدهــور  إلــى  بحاجــة  الســوق  تكــن  ولــم 
مفاجــئ فــي أساســيات الاقتصــاد كــي تتراجــع، 
فخبــر واحــد يتعلــق بالتوتــرات الجيوسياســية، 
أو تغيــر فــي توقعــات أســعار النفــط، أو تحــرك 
كافيًًــا  كان  العالميــة،  الفائــدة  أســواق  فــي 
ًـا لتغييــر مــزاج المســتثمرين وإعــادة ترتيــب  أحيان�

الاســتثمارية. مراكزهــم 
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ارتفاعًًــا، وتصبــح أي إشــارة إلــى تباطــؤ محتمــل 
ســببًًا لإعــادة التقييــم.

تركيبة "تاسي" تضخم الحركة
ولا يمكــن فهــم حركــة المؤشــر دون النظــر 
الكبــرى، خصوصًًــا  تركيبتــه؛ فالشــركات  إلــى 
والمــواد  والطاقــة  البنــوك  قطاعــات  فــي 
الأساســية، تتمتــع بــأوزان مؤثــرة فــي "تاســي"، 
ولذلــك يمكــن لتحــرك مجموعــة محــدودة مــن 
الأســهم القياديــة أن يغيــر اتجــاه المؤشــر العــام 
بصــورة واضحــة، وفــي جلســة 19 فبرايــر، علــى 
ســبيل المثــال، أســهم تراجــع عــدد مــن البنــوك 
ــادة الضغــط علــى المؤشــر، مــا  الكبــرى فــي زي
يعنــي أن انخفــاض "تاســي" لا يعنــي بالضــرورة 
أن جميــع الشــركات المدرجــة تمــر بالظــروف 
نفســها، كمــا أن ارتفاعــه لا يعنــي بالضــرورة أن 
جميــع القطاعــات تحقــق الأداء نفســه، وبذلك، 
تصبــح قــراءة المؤشــر العــام وحــده غيــر كافيــة، 
وتحتــاج إلــى قــراءة القطــاع والأســهم القياديــة 

والتدفقــات والســيولة بالتــوازي معــه.

السيولة.. الحلقة بين الاقتصاد 
والسوق

لا  الماليــة  الأســواق  أن  منظــور  ومــن 
تتحــدد بالأربــاح وحدهــا؛ إذ يتنافــس الاســتثمار 
ــع  ــل الودائ فــي الأســهم مــع أدوات أخــرى، مث
وفقًًــا  العالميــة،  والأســواق  الثابــت  والدخــل 
ــل،  ــد المتوقــع والمخاطــر وتكلفــة التموي للعائ
ولهــذا تصبــح أســعار الفائــدة والســيولة مــن 
التــي تحــدد جاذبيــة الأســهم،  العوامــل  أهــم 
كمــا أن زيــادة انفتــاح الســوق الســعودية أمــام 
ــات  ــة التدفق ــل حرك ــب جع المســتثمرين الأجان
حركــة  تفســير  فــي  أهميــة  أكثــر  الخارجيــة 

الأســعار.
مشــتريات  2026م،  ينايــر  شــهد  وقــد 
صافيــة مــن المســتثمرين الأجانــب بلغــت نحــو 
5 مليــارات ريــال، فيمــا أظهــرت بيانــات فبرايــر 
ــة فــي  الماضــي اســتمرار المؤسســات الأجنبي
نحــو 3.7  بلغــت  تســجيل مشــتريات صافيــة 
مليــار ريــال، مــا يشــير إلــى أن تراجــع المؤشــر 
لا يمكــن تفســيره ببســاطة علــى أنــه خــروج 
جماعــي للمســتثمر الأجنبــي مــن الســوق، بــل 
قــد تعكــس الحركــة إعــادة توزيــع للاســتثمارات 

الأرباح.. هل يتحول النمو الاقتصادي 
إلى قيمة للشركات؟

محللــي  مــن  كثيــر  يــراه  آخــر  عامــل  وثمــة 
أهميــة  يقــل  لا  أنــه  علــى  الماليــة  الأســواق 
المســتثمر  أن  وهــو  الســابقة،  العوامــل  عــن 
لا يشــتري النمــو الاقتصــادي فــي حــد ذاتــه، 
وإنمــا يشــتري توقعــات الأربــاح المســتقبلية 
نمــو  عــن  شــركة  تعلــن  فقــد  للشــركات، 
قــوي فــي أرباحهــا، لكــن ســهمها يتراجــع إذا 
أكبــر،  نمــوًًا  توقعــوا  قــد  المســتثمرون  كان 
نمــو  رغــم  شــركة  أســهم  ترتفــع  وبالمقابــل 
ــج أفضــل  ــا إذا جــاءت النتائ محــدود فــي أرباحه
ارتفعــت تقديــرات الأربــاح  التوقعــات أو  مــن 
المســتقبلية، ولهــذا فــإن قــوة الاقتصــاد لا 
تكفــي وحدهــا لدعــم أســعار الأســهم، وبالتالــي 
فــإن المطلــوب أن يتحــول النشــاط الاقتصــادي 
الشــركات  إيــرادات  فــي  مســتدام  نمــو  إلــى 
وهوامــش أرباحهــا، ثــم أن يقتنــع المســتثمر 
بــأن هــذا النمــو لــم يتــم تســعيره بالكامــل فــي 
الأســعار الحاليــة، وتــزداد أهميــة هــذه المســألة 
عندمــا تكــون الأســهم قــد مــرت بموجــة صعود 
قويــة؛ إذ تصبــح توقعــات المســتثمرين أكثــر 
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تقييــم  إعــادة  أو  والأســهم،  القطاعــات  بيــن 
أدوات  إلــى  مؤقتًًــا  انتقــاالًا  أو  للفــرص، 

أخــرى. اســتثمارية 
باعتبارهــا  الســيولة  أهميــة  تظهــر  وهنــا 
بالســوق،  الاقتصــاد  تربــط  التــي  الحلقــة 
ــد فرصًًــا اســتثمارية، لكــن  فالاقتصــاد قــد يول
اتجــاه الأمــوال هــو الــذي يحــدد أي الأصــول 
أي  وفــي  الفــرص  هــذه  مــن  ستســتفيد 

توقيــت.

سوق أكثر قوة.. ولكن أكثر انفتاحًًا
هــذه الحساســية لــم تــأتِِ مــن فــراغ، وإنمــا 
الــذي  الكبيــر  للتحــول  طبيعيــة  نتيجــة  هــي 

خلال  الســعودية  الماليــة  الســوق  شــهدته 
 2030 رؤيــة  إطلاق  فمنــذ  الماضــي،  العقــد 
واســعة  مرحلــة  الســعودية  الســوق  دخلــت 
مــن التطويــر ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي، اســتهدفت رفــع كفــاءة الســوق وتعزيــز 
دورهــا فــي تمويــل الاقتصــاد الوطنــي، وخلال 
2024م،  نهايــة  حتــى  2016م،  مــن  الفتــرة 
ارتفعــت الأربــاح المجمعــة للشــركات المدرجــة 
مــن 94.7 مليــار ريــال إلــى 160.7 مليــار ريــال، 
باســتثناء "أرامكــو الســعودية"، التــي ســجلت 
وحدهــا أرباحًًــا بلغــت نحــو 394 مليــار ريــال فــي 

2024م.
الفتــرة  هــذه  خلال  الســوق  شــهدت  كمــا 
العالمــي،  حضورهــا  لتعزيــز  مهمــة  خطــوات 

انخفــاض "تاسي" لا يــعني أن جميــع 
الشركات المدرجــة تمـر بالظــروف نفسهــا، 
أن  أيضًًــا  يــعني  لا  ارتفاعــه  أن  كمــا 
جميــع القطاعــات تحقــق الأداء نفســه، 
فــإن قــراءة المــؤشر العــام وحــده غير 
ــة. ــراءة متكامل ــاج إلى ق ــة، وتحت كافي
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و2019م  2017م  عامــي  بيــن  انضمــت  إذ 
 "FTSE Russell"و  "MSCI" مؤشــرات  إلــى 
ــز  ــى تعزي و"S&P Dow Jones"، مــا ســاعد عل
حضورهــا بيــن الأســواق الناشــئة وجــذب مزيــد 

الأجنبيــة. الاســتثمارية  التدفقــات  مــن 
وجــاء إدراج "أرامكــو الســعودية" فــي عــام 
رفــع معهــا  فارقــة،  ليشــكل محطــة  2019م 
حجــم الســوق وقيمتهــا الســوقية وأكــد قدرتهــا 
علــى اســتيعاب إدراجــات ضخمــة، وبالتــوازي، 
والقطاعــات  الشــركات  قاعــدة  توســعت 
التمويــل  أدوات  وتطــورت  المدرجــة، 
والاســتثمار، وأصبحــت الســوق أكثــر ارتباطًًــا 
بالاقتصــاد الحقيقــي وبخطــط تمويــل القطــاع 

.2030 رؤيــة  ومشــروعات  الخــاص 

ثمن الانفتاح.. سوق أكثر ارتباطًًا 
بالعالم 

أخــرى،  نتيجــة  معــه  يحمــل  التطــور  لكــن 
علــى  انفتاحًًــا  أكثــر  الســوق  أصبحــت  فكلمــا 
ــر  ــا أكث ــن، أصبحــت أيضًً المســتثمرين العالميي
ارتباطًًــا بحركــة رأس المــال العالميــة، مــا يعنــي 
لــم  الســعودية  الســوق  فــي  المســتثمر  أن 
المحليــة  بنــاءًً علــى الأخبــار  يتخــذ قــراره  يعــد 
فقــط، بــل يضــع فــي حســاباته أيضًًــا اتجاهــات 
وأســعار  الــدولار،  وحركــة  العالميــة،  الفائــدة 
الســندات، وأداء الأســواق الناشــئة، والمخاطــر 

الجيوسياســية.
وهنــا تظهــر مفارقــة أخــرى: أن الإصلاحــات 
ــة واســتقطابًًا  ــر جاذبي ــت الســوق أكث ــي جعل الت
أكثــر  أيضًًــا  جعلتهــا  العالمــي  المــال  لــرأس 
حساســية لتغيــرات رأس المــال، مــا لا يعنــي 
أن الانفتــاح يمثــل نقطــة ضعــف؛ بــل علــى 
الســوق  قــوة  عناصــر  أحــد  فهــو  العكــس، 
اندماجًًــا  الأكثــر  الســوق  ولكــن  ونضجهــا، 
مــع العالــم تتلقــى صدمــات العالــم بصــورة 
أســرع، ولهــذا يمكــن النظــر إلــى بعــض تقلبــات 
انتقــال  عمليــة  مــن  جــزءًًا  باعتبارهــا  2026م 
الســوق الســعودية إلــى مرحلــة أكثــر نضجًًــا، لا 
ًـا علــى تراجــع أساســيات  ــيلًاً تلقائي� باعتبارهــا دل

الاقتصــاد.
ــا،  ــال، أدت جائحــة كورون فعلــى ســبيل المث
إلــى جانــب الانخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط 
واضطــراب سلاســل الإمــداد العالميــة، إلــى 
موجــة تراجــع قويــة فــي الأســواق، هبــط معهــا 
مؤشــر "تاســي" إلــى نحــو 5960 نقطــة فــي 
مطلــع  نقطــة   8500 بنحــو  مقارنــة  مــارس، 
الاقتصــادات  فتــح  إعــادة  مــع  ولكــن  العــام، 
كورونــا،  جائحــة  تداعيــات  وتراجــع  العالميــة 
اســتعادت الســوق الماليــة الســعودية جــزءًًا مــن 

زخمهــا، مدفوعــة بتحســن النشــاط الاقتصــادي 
وارتفــاع أســعار النفــط واســتمرار تنفيــذ برامــج 

الاقتصــادي. الإصلاح 

هل التراجع عثرة مؤقتة أم اختبار 
أعمق؟

مــا  وصــف  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
يحــدث فــي "تاســي" بأنــه هبــوط فقــط يبــدو 
قاصــرًًا عــن تفســير المشــهد؛ فالســوق تتحــرك 
تحــت تأثيــر مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة: 
جنــي الأربــاح بعــد موجــة صعــود، إعــادة تســعير 

النفــط،  تقلبــات  الجيوسياســية،  للمخاطــر 
حركــة الســيولة، توقعــات الأربــاح، أداء الأســهم 
المســتثمرين  توجهــات  وتغيــر  القياديــة، 

والأجانــب. المحلييــن 
وفــي المقابــل، يظــل الاقتصــاد الســعودي 
النفطيــة  غيــر  الأنشــطة  بنمــو  مدعومًًــا 
والاســتثمارات المرتبطــة بمســتهدفات رؤيــة 
2030، وتوســع دور القطــاع الخــاص، وبالتالــي 
ــدم بالضــرورة  ــع فــي الســوق لا يق ــإن التراج ف
حكمًًــا علــى الاقتصــاد، بقــدر مــا يعكــس كيفيــة 

للمســتقبل. المســتثمرين  تســعير 
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قوة تختبرها التقلبات
الماضيــة رســخت  الســنوات  وعلــى مــدى 
أكبــر  بوصفهــا  موقعهــا  الســعودية  الســوق 
ســوق ماليــة فــي المنطقــة مــن حيــث القيمــة 
الســوقية، وأصبحــت إحــدى الأدوات الرئيســة 
الأمــوال  رؤوس  وجــذب  الشــركات  لتمويــل 
ودعــم التحــول الاقتصــادي، ولكن قوة الســوق 
لا تقــاس فقــط بحجمهــا، وإنمــا بقدرتهــا علــى 
التعامــل مــع الاختبــارات التــي تأتــي مــع هــذا 

الحجــم.
ويبقــى أن عــام 2026م، يقــدم واحــدًًا مــن 
النمــو،  يواصــل  اقتصــاد  الاختبــارات:  هــذه 
خــارج  مــن  ضغوطًًــا  الأســهم  تواجــه  بينمــا 
وداخــل الســوق؛ شــركات تحقــق أرباحًًــا، لكــن 
المســتثمرين يعيــدون تقييــم أســعارها؛ ســوق 
لكنهــا  الأجانــب،  المســتثمرين  تســتقطب 
فــي الوقــت نفســه تصبــح أكثــر تأثــرًًا بحركــة 
الإجابــة  تتضــح  وهنــا  العالميــة،  المــال  رأس 
ــات "تاســي"؛  ــه تقلب ــذي فرضت عــن الســؤال ال
بالضــرورة  تتراجــع  لا  الســعودية  فالســوق 
لأن الاقتصــاد الســعودي يتراجــع، وإنمــا لأن 
الأســهم تســعر شــيئًًا مختلفًًــا وأكثــر تعقيــدًًا 

الحالــي. الاقتصــادي  النمــو  مــن 
والأربــاح  المســتقبل،  تســعر  إنهــا 
والســيولة،  الأمــوال،  وتكلفــة  المتوقعــة، 
الجيوسياســية،  والمخاطــر  النفــط،  وأســعار 
وشــهية المســتثمرين للمخاطــرة. ومــن ثــم، 
ــة  ــار الحقيقــي للســوق فــي المرحل ــإن الاختب ف
المقبلــة لــن يكــون مجــرد اســتعادة مســتوى 
الحفــاظ  ســعري معيــن، وإنمــا قدرتهــا علــى 
علــى العمــق والســيولة وجاذبيــة الاســتثمار، 

إلــى  الســعودي  الاقتصــاد  قــوة  وتحويــل 
وقيمــة  الشــركات  أربــاح  فــي  نمــو مســتدام 
اســتثمارية، مــع امتصــاص الصدمــات القادمــة 
ًـا، وبينمــا  مــن بيئــة عالميــة وإقليميــة أكثــر تقلب�
بنــاء محــركات  الســعودي  الاقتصــاد  يواصــل 

تطــرح  الســوق  شاشــة  تظــل  جديــدة،  نمــو 
الســؤال نفســه بصــورة مختلفــة كل يــوم: هــل 
تســتطيع الســوق أن تعكــس قــوة الاقتصــاد، 
لا فــي أوقــات الاســتقرار فقــط، وإنمــا أيضًًــا 

التقلبــات؟   تختبرهــا  عندمــا 

الملف14



رأي

عبدالعزيز المقبل
: @AzizSapphire

ليـــس  البرنامـــج  أن  الأول:  • المؤشـــر 
اســـتراتيجية جديـــدة بقـــدر مـــا هـــو أداة 
لإدارة الســـيولة ضمن بيئة مالية ونقدية 
أوســـع. وقـــد أكد وزيـــر الخزانة "ســـكوت 
لا  الســـوق  اســـتقرار  أهميـــة  بيســـنت" 
ســـيما عائد الســـندات لأجل 10 سنوات، 
واصفًًـــا دوره بأنـــه "أفضل بائع ســـندات 

الـــبلاد". في 
بالاحتياطـــي  يتعلـــق  الثانـــي:  • المؤشـــر 
الفيدرالـــي؛ حيـــث يتزايـــد دوره فـــي فهم 
بنيـــة السياســـة النقديـــة الأوســـع، ومع 
النقديـــة  السياســـة  بيـــن  الترابـــط  تزايـــد 
وإدارة ســـوق الخزانة، يستطيع الفيدرالي 
دعم إجـــراءات الـــوزارة بتأجيـــل أي زيادات 
إضافية لأســـعار الفائـــدة، والحفاظ على 
أوضـــاع مالية دون ضغـــوط مفرطة على 
ســـوق الســـندات، وتوفير ســـيولة كافية 

الســـوق. اضطرابات  لتجنـــب 
    علمًًـــا بـــأن تأجيل زيـــادات أســـعار الفائدة 
لا يعنـــي بالضـــرورة خفضهـــا؛ إذ يمكـــن 
للبنـــك المركـــزي الحفـــاظ علـــى أســـعار 
بقـــاء  ضمـــان  مـــع  منخفضـــة  فائـــدة 
يكفـــي  بمـــا  ســـائلة  الماليـــة  الأســـواق 
لاســـتيعاب الدين الحكومي، وهو يشـــبه 
شـــكلًاً من التيســـير النقـــدي دون تحول 
واضـــح نحـــو التيســـير النقـــدي التقليـــدي.

البرنامـــج  الثالـــث: هـــو حجـــم  • المؤشـــر 
نفســـه، فإعادة شراء ســـندات بقيمة 14 
مليار دولار قد يوفـــر راحة قصيرة الأجل، 
لكنهـــا ضئيلـــة أمـــام حجـــم الإصـــدارات 
لـــذا،  المالـــي.  العجـــز  لتمويـــل  اللازمـــة 
فـــإن الأهم ليـــس برنامـــج إعادة الشـــراء 
بحـــد ذاته، بل قـــدرة النظـــام المالي على 
اســـتيعاب الزيـــادة المســـتمرة فـــي الدين.

الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  وتلعـــب 
فعندمـــا  العمليـــة،  هـــذه  فـــي  ـــا  محوري� دورًًا 
تتوســـع الســـيولة مـــن خلال خلـــق الائتمان، 
وتزيـــد المؤسســـات الماليـــة مـــن قدرتها على 
الإقـــراض والاســـتثمار وشـــراء الأوراق المالية 

يســـتطيع النظام اســـتيعاب إصدارات إضافية 
مـــن ســـندات الخزانـــة دون انهيـــار فـــوري في 
أســـعار الســـندات. وهـــذا يُُنشـــئ حلقة وصل 
بين السياســـة الماليـــة والظـــروف النقدية، إذ 
تســـتطيع الحكومة مواصلـــة الاقتراض، بينما 
يُُوفـــر النظام المالي جـــزءًًا من آلية اســـتيعاب 

الدين.
تتعلـــق  أوســـع  إلـــى مســـألة  يقودنـــا  مـــا 
بتدهـــور قيمـــة العملـــة؛ فـــإذا اســـتمر الديـــن 
الحكومـــي فـــي التوســـع بوتيـــرة أســـرع مـــن 
نمـــو الاقتصاد الأساســـي، بينما يتـــم تعديل 
الظـــروف النقدية والماليـــة لضمان بقاء الدين 
قـــابلًاً للتداول، فقـــد يتجه المســـتثمرون إلى 
الأصـــول التي تُُعتبـــر ملاذًًا من التـــآكل طويل 

الأجـــل للقوة الشـــرائية.
ويُُعـــدّّ الذهـــب التعبيـــر الأكثـــر تقليديةًً عن 
هـــذا الســـلوك، بينمـــا العـــملات المشـــفرة، 
أحـــدث  نســـخةًً  تمثـــل  البيتكويـــن،  بخاصـــةًً 
وأكثـــر مـــيلًاً للمضاربة من الفكرة نفســـها: أن 
الأصـــول النادرة يمكن أن تُُشـــكّّل بديلًاً لنظام 

نقـــدي يعتمد بشـــكل متزايـــد علـــى الديون.
لـــذا، لا ينبغـــي النظـــر إلـــى برنامـــج إعـــادة 
غيـــره؛  عـــن  بمعـــزل  الخزانـــة  شـــراء ســـندات 
فقد يكون هدفه المباشـــر تحســـين الســـيولة 
طويلـــة  الخزانـــة  ســـندات  ســـوق  واســـتقرار 
الأجل، لكن البيئة السياســـية الأوســـع تُُشـــير 
إلـــى صـــورة أكثر أهميـــة: فأمريكا تُُحـــاول إدارة 
أعـــراض ســـوق ديون ضخمـــة، بينمـــا لا يزال 

المالـــي الأساســـي قائمًًا. الخلـــل 
لذلـــك، فإن الســـؤال الحاســـم ليـــس، هل 
برنامـــج الــــ 14 مليـــار دولار قـــادر علـــى دعـــم 
اســـتقرار الســـوق؟ - فهـــو بالتأكيـــد يمكن أن 
يُُســـهم بشـــكل طفيف - بل إلى متـــى يُُمكن 
لإدارة الســـيولة أن تُُعـــوّّض الضغـــوط المالية 
الهيكليـــة؟ وإذا كانـــت الإجابـــة هـــي أنـــه يجب 
اســـتخدام أدوات نقدية وماليـــة متطورة لدعم 
الســـوق، فإن ارتفاع الذهـــب والأصول النادرة 
الأخرى يعكس اســـتعداد المســـتثمرين لعالم 
يعتمـــد فيه الاســـتقرار النقدي بشـــكل متزايد 

على التوســـع المســـتمر للســـيولة.  

إشارة سياسات سندات 
الخزانة الأمريكية

الخزانـــة  قـــرار  أن  الأولـــى  للوهلـــة  يبـــدو 
الأمريكيـــة بمضاعفـــة عمليـــات إعـــادة شـــراء 
الديـــون طويلة الأجـــل، من مليـــاري دولار إلى 
أربـــع مليـــارات دولار لـــكل عملية، إجـــراءٌٌ تقنيٌٌّ 
الحكوميـــة.  الســـندات  ســـوق  لإدارة  بســـيطٌٌ 
ولكـــن هذه الخطوة تُُشـــير إلى عدة مؤشـــرات 
مهمـــة حـــول العلاقـــة المتغيـــرة بيـــن تمويل 
الخزانـــة والسياســـة النقدية وســـيولة الســـوق 

لية. لما ا
وفـــي ســـياق ظـــروف الســـوق، يُُعـــدّّ دعم 
الســـيولة الإضافـــي المُُخطـــط لـــه فـــي الربع 
الحالـــي والبالـــغ 14 مليـــار دولار أو أكثـــر، بالغ 
الأهميـــة لا ســـيما مـــع تراجع عوائد ســـندات 
الخزانـــة طويلـــة الأجـــل. ومـــع ذلـــك، يبقـــى 
المبلـــغ ضئـــيلًاً مقارنةًً بحجم ســـوق ســـندات 
الخزانـــة الأمريكيـــة، الـــذي يتجـــاوز 32 تريليون 
دولار. لـــذا، فهـــذا الإجـــراء يهـــدف إلـــى توفير 
الســـيولة، وليس حلًاً للتحديـــات الهيكلية التي 

الماليـــة الأمريكية. تواجـــه 
ويمكـــن لعمليـــات إعادة شـــراء الســـندات 
الأوراق  شـــراء  خلال  مـــن  الأداء  تحســـين 
الماليـــة الأقدم أو الأقل ســـيولة، ومســـاعدة 
والحـــد  إدارة مخزوناتهـــم،  علـــى  المتعامليـــن 
مـــن الاضطرابـــات المؤقتـــة، ودعم الســـيولة 
فـــي الجـــزء الطويل مـــن منحنى العائـــد، لكنها 
لا تلغـــي الحاجـــة لتمويـــل العجـــز المســـتمر، 
إذ يتعيـــن علـــى وزارة الخزانـــة إصـــدار كميـــات 
ضخمـــة مـــن الديـــون، مـــا يعنـــي أن برنامـــج 
إعـــادة الشـــراء لا يمكنه تغييـــر معادلة العرض 

جذريًًا. والطلـــب 
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حتى وقــت قريــب، كانــت مــوانئ المملكــة ممًرًا رئيسًًــا لتصديــر النفــط واســتيراد 

الســلع. أمــا اليــوم، تبــدل المشهــد بأرصفــة مــوانئ ومناطــق حــرة أشــبه بــخلايا "النحل" 

تســتقبل بضائــع العــالم لتفرزهــا، وتخزنهــا، ثم تعيــد توجيههــا إلى مــا وراء الحــدود بنمــو 

قيــاسي تجــاوز الـــ 48% ليبلــغ نحــو 98 مليــار ريال.

ويقــف خلــف هــذا التحــول اللوجــستي استراتيجيــة طموحــة لم تعــد تكتفــي بـــ 

"الاستهلاك"، بــل جعلــت مــن المملكــة المنصــة اللوجســتية الأولى والأكثر أمــانًاا ودعمًًــا 

لحركــة التجــارة والاســتثمار بين دول العــالم، حيــث اســتفادت أكثر مــن 140 دولــة مــن 

ــة. ــة للمملك ــذ الجمركي ــر عبر المناف ــادة التصدي ــاط إع نش

الاقتصاد - هيئة التحرير

أرقام قياسية .. المملكة 
وجهة "الترانزيت العالمي"
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المملكــة  ســجلت  قصيــرة،  فتــرة  فــخلال 
المعــاد  الســلع  قيمــة  فــي  تاريخيــة  قفــزة 
ريــال،  مليــار   15.5 بلغــت  بعدمــا  تصديرهــا، 
وهــو أعلــى مســتوى شــهري منــذ بــدء رصــد 
البيانــات الإحصائيــة فــي عــام 2017م، فيمــا 
ارتفعــت قيمــة إعــادة التصديــر بنســبة %20
4.، مــا يكشــف عــن تغيــر جوهــري فــي وظيفــة 
العالميــة؛  الإمــداد  داخــل سلاســل  المملكــة 
مــن ســوق تســتقبل المنتجــات للاســتهلاك 
المحلــي، إلــى مركــز يســتقبل الســلع ويعيــد 

أســواق متعــددة. نحــو  توزيعهــا 
وتكشــف تركيبــة الســلع المعــاد تصديرهــا 
عــن اتســاع قاعــدة النشــاط، إذ تصــدر قطــاع 
الكهربائيــة  والمعــدات  والأجهــزة  الآلات 
وأجزائهــا المشــهد، بعدمــا ســجل نمــوًًا بنســبة 

74%، مســتحوذًًا علــى 53.5% مــن إجمالــي 
يعنــي  مــا  تصديرهــا،  المعــاد  الســلع  قيمــة 
للســلع  كممــر  فقــط  تعمــل  لا  المملكــة  أن 
أكبــر  دورًًا  تلعــب  بــدأت  بــل  الاســتهلاكية، 
التقنيــة  القيمــة  ذات  المنتجــات  تــداول  فــي 
ترتبــط مباشــرة  والصناعيــة، وهــي قطاعــات 

العالميــة. الإنتــاج  بسلاســل 
ــدات  ــر المع ــادة تصدي كمــا يعكــس نمــو إع
الكهربائيــة والإلكترونيــة ارتفــاع أهميــة المملكة 
القادمــة  المنتجــات  لتوزيــع  إقليمــي  كمركــز 
مــن مراكــز التصنيــع الآســيوية، خصوصًًــا مــع 
التــي  المنطقــة  أســواق  فــي  الطلــب  تنامــي 
تحتــاج إلــى نقــاط توزيــع قريبــة وســريعة وذات 

كفــاءة تشــغيلية عاليــة.

اقتصاديات  | التصدير

النفطيــة،  غير  الصــادرات  ارتفعــت 
بنســبة  التصديــر،  إعــادة  شــاملة 
مقارنــة  2026م،  أبريــل  في   %4.5
بالشهــر نفســه مــن عــام 2025م، كمــا 
ســجلت قيمــة الســلع المعــاد تصديرهــا 
الــفترة  خلال   %20.4 بنســبة  نمــوًًا 

نفسهــا.

من الحاوية إلى القيمة المضافة
فــي الماضــي، كانــت أهميــة الموانــئ تقاس 
بعــدد الســفن التــي تســتقبلها وعــدد الحاويــات 
فأصبحــت  اليــوم  أمــا  مناولتهــا،  تتــم  التــي 
ــي تســبق  ــة فــي الخدمــات الت القيمــة الحقيقي
النهائــي؛  المســتهلك  إلــى  المنتــج  وصــول 
طويلــة  سلســلة  تعنــي  التصديــر  فإعــادة 
باســتقبال  تبــدأ  الاقتصاديــة  الأنشــطة  مــن 
ــن،  ــي، والتخزي ــص الجمرك ــم التخلي الشــحنة، ث
ــد  ــرز عن ــة أو الف ــادة التعبئ وإدارة المخــزون، وإع
الحاجــة، ثــم نقــل المنتجــات إلــى أســواق أخــرى، 
وكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تخلــق قيمــة 
مضافــة داخــل الاقتصــاد الوطنــي، ســواء عبــر 
المناطــق  أو  اللوجســتية،  الخدمــات  شــركات 
الخدمــات  أو  النقــل،  شــركات  أو  التخزينيــة، 
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الســلع،  بحركــة  المرتبطــة  والتجاريــة  الماليــة 
ولهــذا أصبحــت إعــادة التصديــر مؤشــرًًا علــى 
تطــور البيئــة التجاريــة، لأنهــا لا تقيــس فقــط 
حجــم التجــارة، بــل قــدرة الاقتصــاد علــى إدارة 

التجــارة.

الموقع الجغرافي يتحول إلى ميزة 
اقتصادية

رئيسًًــا  تنافســيًًا  عــاملًاً  المملكــة  تمتلــك 
يتمثــل فــي موقعهــا بيــن أكبــر مراكــز الإنتــاج 
بيــن آســيا  والاســتهلاك عالميًًــا؛ فهــي تقــع 
وأوروبــا وأفريقيــا، وتشــرف علــى البحــر الأحمــر 
والخليــج العربــي، مــا يمنحهــا قــدرة علــى خدمــة 
مجموعــة واســعة مــن الأســواق، هــذه الميــزة 
أصبحــت أكثــر أهميــة فــي ظــل التحــولات التــي 
الســنوات  خلال  العالميــة  التجــارة  شــهدتها 
مراكــز  عــن  الشــركات  تبحــث  حيــث  الأخيــرة، 
ــل مخاطــر انقطــاع  ــر اســتقرارًًا لتقلي ــة وأكث بديل

الإمــدادات.
ومــن هنــا بــرزت المملكــة كخيــار اســتراتيجي 
للشــركات التــي تحتــاج إلــى منصــة إقليميــة 

ــع بكفــاءة وإعــادة  قــادرة علــى اســتقبال البضائ
المحيطــة،  الأســواق  إلــى  بســرعة  توجيههــا 
ويمتــد هــذا الــدور ليشــمل تطويــر منظومــة 
المملكــة  مكانــة  تدعــم  متكاملــة  لوجســتية 
التصديــر،  وإعــادة  للتجــارة  إقليمــي  كمركــز 
وتعزيــز  الموانــئ،  فــي  التوســع  خلال  مــن 
ورفــع  والســككي،  البــري  النقــل  شــبكات 
كمــا  والرقميــة.  الجمركيــة  الإجــراءات  كفــاءة 
ــة التحتيــة  أن الاســتثمارات المتزايــدة فــي البني
والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة تســهم فــي 
عــن  تبحــث  التــي  العالميــة  الشــركات  جــذب 
ــة  ــى تلبي ــة وقــدرة عل ــر مرون ــة تشــغيلية أكث بيئ

الحديثــة. الإمــداد  سلاســل  احتياجــات 
الجغرافــي  الموقــع  أهميــة  تقتصــر  ولا 
للمملكــة علــى قربهــا مــن الأســواق الرئيســة 
فحســب، بــل تتعــزز أيضًًــا بقدرتهــا علــى الربــط 
يتيــح  بمــا  العالميــة،  التجــارة  ممــرات  بيــن 
التشــغيلية  المســافات  تقليــل  للشــركات 
العــملاء.  إلــى  الوصــول  ســرعة  وتحســين 
ومــع اســتمرار إعــادة تشــكيل خريطــة التجــارة 
ــة وصــل رئيســة  ــة كحلق ــرز المملك ــة، تب الدولي
بيــن الشــرق والغــرب، مســتفيدة مــن مزيــج 

يجمــع بيــن الموقــع الاســتراتيجي، والاســتقرار 
ــة فــي قطــاع  الاقتصــادي، والقــدرات المتنامي

اللوجســتية. الخدمــات 

اضطرابات التجارة العالمية تعزز دور 
المملكة

الجيوسياســية  المتغيــرات  وأثبتــت  هــذا 
الأخيــرة أن سلاســل الإمــداد لــم تعــد تعتمــد 
ــل أصبحــت تبحــث عــن  ــى التكلفــة، ب فقــط عل
بعــض  اضطرابــات  ومــع  والمرونــة،  الأمــان 
أهميــة  ارتفعــت  الدوليــة،  الملاحــة  طــرق 
علــى  القــادرة  والموانــئ  البديلــة  المســارات 
التغيــرات المفاجئــة فــي حركــة  التعامــل مــع 

الشــحن.
وفــي هــذا الســياق، عــززت المملكــة جاهزيــة 
موانئهــا علــى البحــر الأحمــر والخليــج العربــي، 
مــا منحهــا قــدرة أكبــر علــى اســتيعاب التحــولات 
موقعهــا  وتحويــل  التجــارة،  مســارات  فــي 
الجغرافــي مــن مجــرد ميــزة طبيعيــة إلــى أداة 

اقتصاديــة.
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كمــا ســاعدت هــذه التحــولات علــى تســريع 
توجــه الشــركات العالميــة نحــو تنويــع مراكزهــا 
التشــغيلية وتقليــل الاعتمــاد علــى عــدد محــدود 
يفتــح  مــا  وهــو  التقليديــة،  المســارات  مــن 
فرصًًــا أكبــر أمــام المملكــة لتكــون نقطــة ارتــكاز 
ارتفــاع  فمــع  الإمــداد؛  لسلاســل  إقليميــة 
ــى  ــة وقــدرة عل ــر مرون ــى شــبكات أكث الحاجــة إل
الموانــئ  أصبحــت  الأزمــات،  مــع  التكيــف 
والبنيــة اللوجســتية المتطــورة عــامالًا حاســمًًا 
فــي  الــدول وموقعهــا  تنافســية  تحديــد  فــي 

العالميــة. التجــارة  خريطــة 
التحــول مــن خلال  المملكــة هــذا  وتدعــم 
برامــج تطويريــة تســتهدف رفــع كفــاءة القطــاع 
الاســتيعابية  الطاقــة  وزيــادة  اللوجســتي، 
الموانــئ  بيــن  الربــط  وتحســين  للموانــئ، 
الاســتهلاك.  ومراكــز  الصناعيــة  والمناطــق 
وبذلــك لا تقتصــر الاســتفادة مــن اضطرابــات 
التجــارة العالميــة علــى اســتقبال حركــة شــحن 
إضافيــة، بــل تمتــد إلــى بنــاء منظومــة متكاملــة 
تجعــل المملكــة شــريكًًا اســتراتيجيًًا للشــركات 
الباحثــة عــن الاســتقرار وســرعة الوصــول إلــى 

والعالميــة. الإقليميــة  الأســواق 

إعادة التصدير تدعم الاقتصاد غير 
النفطي

علــى  التصديــر  إعــادة  أهميــة  تقتصــر  ولا 
تمتــد  بــل  فقــط،  والموانــئ  النقــل  قطــاع 
آثارهــا إلــى مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي؛ فقــد 
عــام  خلال  الخارجيــة  التجــارة  بيانــات  أظهــرت 
2026م، اســتمرار التحســن فــي أداء الصــادرات 
غيــر النفطيــة، حيــث ارتفعــت الصــادرات غيــر 
بنســبة  التصديــر،  إعــادة  شــاملة  النفطيــة، 
بالشــهر  مقارنــة  2026م،  أبريــل  فــي   %4.5
نفســه مــن عــام 2025م، كمــا ســجلت قيمــة 
الســلع المعــاد تصديرهــا نمــوًًا بنســبة %20.4 
ــك، ارتفعــت  ــرة نفســها. ونتيجــة لذل خلال الفت
ــة، شــاملة إعــادة  ــر النفطي نســبة الصــادرات غي
التصديــر، إلــى الــواردات لتصــل إلــى %41.6 
فــي أبريــل 2026م، مقارنــة بـــ37.8% في أبريل 
2025م، بمــا يعكــس تحســن قــدرة الاقتصــاد 
علــى توليــد تدفقــات تجاريــة غيــر نفطيــة وتعزيــز 
دور المملكــة كمركــز إقليمــي للتوزيــع وإعــادة 

التصديــر.
كمــا تكشــف بيانــات بداية عــام 2026م، عن 
تســارع أكبــر فــي نشــاط إعــادة التصديــر، حيــث 

ارتفعــت قيمــة الســلع المعــاد تصديرهــا بنســبة 
بالشــهر  مقارنــة  2026م،  ينايــر  فــي   %95.5
ــادة  المماثــل مــن العــام الســابق، مدفوعــة بزي
الطلــب علــى فئــات مثــل الآلات والمعــدات 
ــة التــي شــكلت 46.1% مــن إجمالــي  الكهربائي
إعــادة التصديــر خلال الشــهر. ويعــزز هــذا النمــو 
توجــه المملكــة نحــو بنــاء اقتصــاد أكثــر تنوعًًا، إذ 
لا تقتصــر القيمــة الاقتصاديــة لإعــادة التصديــر 
علــى حركــة الســلع فقــط، بــل تمتــد إلــى خلــق 
فــرص فــي الخدمــات اللوجســتية، والتخزيــن، 
بمــا  الماليــة،  والخدمــات  الرقميــة،  والتجــارة 
يدعــم جــذب الشــركات العالميــة التــي تبحــث 
عــن منصــات تشــغيلية قريبــة مــن الأســواق 
الناشــئة وأكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع تغيــرات 

ــة. سلاســل الإمــداد العالمي

المملكة كحلقة وصل للأسواق
ويمكــن النظــر إلــى النمــو في إعــادة التصدير 
باعتبــاره تحــوالًا فــي وظيفــة المملكــة داخــل 
ــدول المجــاورة  المنطقــة؛ فبــدل أن تســتورد ال
بعــض المنتجــات مباشــرة مــن مناطــق الإنتــاج 
مركــزًًا  المملكــة  تصبــح  أن  يمكــن  البعيــدة، 
وســيطًًا يوفــر هــذه المنتجــات بســرعة أكبــر، 
مســتفيدة مــن بنيتهــا التحتيــة وشــبكات النقــل 

المتطــورة.
منتجــات  وصــول  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
إلــى  آســيا  شــرق  مــن  إلكترونيــة  أو  صناعيــة 
الموانــئ الســعودية لا يعنــي بالضــرورة توجههــا 
إعــادة  يمكــن  بــل  فقــط،  المحليــة  للســوق 
توزيعهــا إلــى أســواق الخليــج والشــرق الأوســط 
المملكــة  مكانــة  يعــزز  مــا  إفريقيــا،  وشــمال 

كمركــز توزيــع إقليمــي.
تنافســية  ســوقًًا  اليــوم  المملكــة  وتدخــل 
تضــم مراكــز تجاريــة ولوجســتية عالميــة، حيــث 
تتنافــس الــدول علــى جــذب شــركات التجــارة 
البنيــة  تحســين  عبــر  اللوجســتية  والخدمــات 
التحتيــة وســرعة الإجــراءات وتطويــر المناطــق 
الاقتصاديــة، لكــن الميــزة الســعودية تتمثــل 
فــي الجمــع بيــن عــدة عناصــر فــي وقــت واحــد: 
الموقــع الجغرافــي، وحجــم الســوق المحلــي، 
والاســتثمارات الضخمــة فــي البنيــة التحتيــة، 
إضافــة إلــى برامــج التحــول الاقتصــادي التــي 
تســتهدف رفع مســاهمة الخدمات اللوجســتية 

ــي. ــج المحل فــي النات
فالتحــول فــي إعــادة التصديــر يمثــل أكثــر 
مــن مجــرد ارتفــاع فــي قيمــة الســلع العابــرة 
للمملكــة؛ فهــو يعكــس انتقــال الاقتصــاد إلــى 
مرحلــة جديــدة يصبــح فيهــا التحكــم فــي حركــة 
التجــارة مصــدرًًا للقيمــة الاقتصاديــة؛ حيــث لا 
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تســعى المملكــة فقــط إلــى اســتقبال الســفن 
والبضائــع، بــل إلــى بنــاء منظومــة تجعلهــا جــزءًًا 
أساســيًًا مــن قــرار الشــركات العالميــة بشــأن 

مواقــع التخزيــن والتوزيــع.
مرتبطــة  تاريخيًًــا  المملكــة  كانــت  وبينمــا 
فــي الاقتصــاد العالمــي بتصديــر الطاقــة، فــإن 
إعــادة التصديــر يضيــف بعــدًًا جديــدًًا  صعــود 
لدورهــا؛ دور يعتمــد علــى التجــارة والخدمــات 
والربــط بيــن الأســواق. ويــؤدي هــذا التحــول 
قطــاع  أمــام  الفــرص  قاعــدة  توســيع  إلــى 
ــى  ــد عل ــب متزاي ــق طل الأعمــال، مــن خلال خل
المرتبطــة  الأنشــطة  مــن  واســعة  مجموعــة 
ــل الخدمــات اللوجســتية،  ــة، مث بالتجــارة الدولي
ــع،  ــن، وإدارة سلاســل الإمــداد، والتوزي والتخزي

المســاندة. والتجاريــة  الماليــة  والخدمــات 
جاذبيــة  التصديــر  إعــادة  نمــو  يعــزز  كمــا 
للشــركات  اســتثمارية  كوجهــة  المملكــة 
العالميــة التــي تبحــث عــن مراكــز إقليميــة لإدارة 
متعــددة  أســواق  إلــى  والوصــول  عملياتهــا 
متكاملــة  منظومــة  فوجــود  أعلــى.  بكفــاءة 
تجمــع بيــن الموقــع الجغرافــي، والبنيــة التحتيــة 
المتطــورة، والموانــئ ذات القــدرة الاســتيعابية 
المتناميــة، والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، 
يمنــح المســتثمرين فرصًًــا لتأســيس عمليــات 
الأوســط  الشــرق  أســواق  تخــدم  إقليميــة 

وآســيا. وإفريقيــا 

ولا يقتصــر الأثــر الاســتثماري علــى جــذب 
إلــى  يمتــد  بــل  فقــط،  الكبــرى  الشــركات 
والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  تمكيــن 
التجــارة  منظومــة  فــي  المشــاركة  مــن 
الخدمــات  فــي  جديــدة  فــرص  عبــر  العالميــة 
المســاندة وسلاســل القيمــة المرتبطــة بحركــة 
التصديــر مــن  إعــادة  تتحــول  الســلع. وبذلــك 

إلــى  البضائــع  بحركــة  مرتبــط  تجــاري  نشــاط 
محــرك اقتصــادي يســهم فــي تنميــة قطــاع 
الأعمــال، وزيــادة الاســتثمارات، وتعزيــز مكانــة 
المملكــة كمركــز إقليمــي للأعمــال والخدمــات 

اللوجســتية. 
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لم تعــد الصناعــات النظيفــة مجــرد خيــار بــيئي للمســتقبل، بــل أصبحــت اليــوم محور 

ســباق عالمـي لإعــادة تشــكيل الاقتصــاد والصناعــة؛ فمــع تصاعــد التحــديات المرتبطــة 

بأمــن الطاقــة وتقلبــات الأســواق واضطــرابات سلاســل التوريــد، تتســارع جهــود الدول 

والشركات لتطويــر حلــول صناعيــة منخفضــة الكربــون تحافــظ على القــدرة التنافســية 

ًـا جديــدة للنمــو. وتفتــح آفاق�

ومــن الطاقــة المتجــددة وتخزيــن الطاقــة إلى الوقــود النظيف، تشهــد هــذه القطاعات 

ًـا متزايــدًًا للاســتثمارات، في تحــول يعكــس أن التكنولوجيــا النظيفــة لم تعــد فقــط  تدفق�

ــح  ــرسم ملام ــدة ت ــة واع ــة اقتصادي ــت فرص ــل أصبح ــاثات، ب ــض الانبع ــيلة لخف وس

الصناعــة العالميــة خلال الســنوات المقبلــة.

الاقتصاد - هيئة التحرير

زخم الصناعات النظيفة!
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سوق التقنيات النظيفة
ســوق  حجــم  يصــل  بــأن  توقعــات  وثمــة 
 1.8 إلــى  العالــم  فــي  النظيفــة  التقنيــات 
و1.2  2030م،  عــام  بحلــول  دولار  تريليــون 
تريليــون دولار بنهايــة العــام الجــاري، مقارنــةًً 
مــع 916 مليــار دولار عــام 2024م، بمعــدل 
الفتــرة  خلال   %12.7 قــدره  مركــب  ســنوي 
)2026م- 2030م(، وتشــمل الســوق مجموعة 
فــي  بمــا  المبتكــرة،  المنتجــات  مــن  واســعة 
)تســتحوذ  المتجــددة  الطاقــة  تقنيــات  ذلــك 
علــى 62% مــن الإيــرادات(، وتخزيــن الطاقــة، 
الميــاه،  ومعالجــة  الكهربائيــة،  والمركبــات 

النفايــات. إدارة  وحلــول 
حلــول  قطــاع  يشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 
تخزيــن الطاقــة أســرع نمــو ســنوي مركــب حتــى 
عــام 2030م، ويعــزى هــذا النمــو إلــى التكامــل 
المتجــددة،  الطاقــة  ومصــادر  أنظمــة  مــع 
والتطــورات الهائلــة فــي تكنولوجيــا البطاريــات، 
الإعانــات  فــي  المتمثــل  الحكومــي  والدعــم 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  الضريبيــة،  والحوافــز 
الأمريكــي  التضخــم  خفــض  قانــون  يتضمــن 
تخزيــن  إعفــاءات ضريبيــة لأنظمــة  )2022م(، 
علاوةًً  إلــى %30،  تصــل  المُُســتقلة  الطاقــة 
علــى قطــاع الإســكان، الــذي مــن المتوقــع أن 
ــا بالوعــي  يشــهد نمــوًًا ملحوظًًــا أيضًًــا، مدفوعًً

البيئــي وتوفيــر تكاليــف الطاقــة.

فرص واعدة
وبحســب تقريــر مؤسســة "ميشــن بوســيبل 
ــر ربحــي،  بارتنرشــيب"، وهــي تحالــف دولــي غي
معنــي بإزالــة الكربــون مــن الصناعــات الرئيســة، 
إنــه خلال الأشــهر الســتة الأولــى مــن العــام 
الجــاري، تــم الإعلان عــن 19 مشــروعًًا نظيفًًــا 
 43 إلــى  تصــل  باســتثمارات  العالــم،  فــي 
ــدل المســجل  ــار دولار، وهــو ضعــف المُُع ملي
الماضــي،  العــام  مــن  نفســها  الفتــرة  خلال 
وبــرزت دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

اقتصاديات  | الصناعات النظيفة

الصناعــات  قطــاع  فــي  رئيســين  كلاعبيــن 
دولــة  كل  تُُســهم  حيــث  العالمــي،  النظيفــة 

بنقــاط قــوة مميــزة.
ــواع الوقــود النظيــف  ــر أن أن وأضــاف التقري
تُُعــد  البحــري  والشــحن  الطيــران  لقطاعــي 
مــن أكثــر الفــرص الاســتثمارية الواعــدة علــى 
المــدى القريــب فــي المنطقــة، وعلــى الصعيــد 
لإنتــاج  مصانــع  تســعة  اتخــذت  العالمــي، 
وقــود  لإنتــاج  مصانــع  وأربعــة  الميثانــول، 
المُُســتدام، وثلاثــة مشــاريع لإنتــاج  الطيــران 
الأمونيــا النظيفــة قــرارات اســتثمارية نهائيــة، 
ممــا يعكــس تزايــد الثقــة التجاريــة فــي بدائــل 

الأنظــف. الوقــود 
ــار الاســتثمار فــي الصناعــات  ولا تقتصــر آث
تمتــد  إذ  نفســه،  المشــروع  علــى  النظيفــة 
ًـا أوســع يشــمل توليــد  ــز نشــاطًًا اقتصادي� لتُُحفّّ
التحتيــة،  البنيــة  وتطويــر  النظيفــة،  الطاقــة 
اللوجســتية،  والخدمــات  التقنيــات،  وتصنيــع 
تفتــح  كمــا  التحويلــي،  الصناعــي  والإنتــاج 

اقتصاديات24



ــة  هــذه الاســتثمارات أمــام الشــركات الإقليمي
سلاســل  فــي  للمشــاركة  متعــددة  فرصًًــا 
تطويــر  عبــر  الناشــئة،  العالميــة  القيمــة 
النظيفــة،  التكنولوجيــا  واقتنــاء  المشــاريع، 
ــز قــدرات  ــم الخدمــات الهندســية، وتعزي وتقدي
التصنيــع، بمــا يســهم فــي خلــق فــرص عمــل 
جديــدة، وخفــض الانبعاثــات، وجــذب مزيــد مــن 

والدوليــة. المحليــة  الاســتثمارات 

استثمارات ضخمة
ــة الأوروبيــة مؤخــرًًا، عــن  وأعلنــت المفوضي
تقديــم منــح بقيمــة 400 مليــون يــورو لنحــو 
ــة فــي  ــة النظيفــة الصناعي 65 مشــروعًًا للتدفئ
صنــدوق  مــن  بتمويــل  القــارة،  أنحــاء  جميــع 
الابتــكار التابــع للاتحــاد الأوروبــي، وهــو جــزء من 
الجهــود المبذولــة لخفــض انبعاثــات الكربــون 

وتقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود التقليــدي.
هــذه  جميــع  تســهم  أن  المتوقــع  ومــن 

ســوق  حجــم  دولار  تريليــون   1.8
التقنيــات النظيفــة في العــالم بمعــدل 
نمو ســنوي قــدره %12.7 حتى 2030م. 

ـًا  نظيف� استراتيجيــا  مشروعًًــا   19
مليــون   43 باســتثمارات  العــالم  في 
مــن  الأولى  أشهــر  الســتة  خلال  دولار 
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في  واعــدة  اســتثمارية  فــرص 
بقطــاع  الصلــة  ذات  الصناعــات 
ــول  ــع دخ ــةًً م ــددة خاص ــة المتج الطاق
مشروعــات الطاقــة الشمســية والــرياح 

 . مــة لخد ا

 6.6 مــن  أكثــر  انبعــاث  منــع  فــي  المشــاريع 
مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون خلال 
اســتبدال  خلال  مــن  وذلــك  القــادم،  العقــد 
أنظمــة التدفئــة التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي 
ببدائــل أنظــف، ومــن المســتهدف أن تنتج هذه 
المشــاريع حوالــي 16.3 تيــراواط/ ســاعة مــن 
الحــرارة الخاليــة مــن الكربــون خلال الســنوات 
حراريــة  وبقــدرة  لتشــغيلها،  الأولــى  الخمــس 
تبلــغ 766 ميغــاواط، يُُمكــن لهــذه المنشــآت 
أن تُُغنــي عــن أكثــر مــن 1.5 مليــار متــر مكعــب 

مــن الغــاز الطبيعــي خلال تلــك الفتــرة.
بــي  "إتــش إي  بنــك  أعلــن  وفــي الصيــن، 
بقيمــة  تمويليــة  حزمــة  إطلاق  عــن  ســي"، 
الاســتدامة  جهــود  لدعــم  دولار،  مليــارات   4
ــبلاد، مــن  والتحــول للاقتصــاد الأخضــر فــي ال
قطاعــي  فــي  العاملــة  الشــركات  دعــم  خلال 
الطاقــة النظيفــة والتقنيــات منخفضــة الكربــون 
ًـا، ضمــن التزامــه بتســهيل  علــى التوســع عالمي�
مليــار   750 بيــن  تتــراوح  بقيمــة  اســتثمارات 

خلال  الغــرض  لهــذا  دولار  وتريليــون  دولار 
الحالــي. العقــد 

)الطاقــة  النظيفــة  الصناعــات  وأســهمت 
الشمســية والمركبــات الكهربائيــة( بأكثــر مــن 
ــي خلال عــام  ــي الصين ــج المحل ــث نمــو النات ثل
معــدلات  فــي  زيــادة  عــن  فــضلًاً  2025م، 
إلــى 90%، حيــث بلغــت  الاســتثمار وصلــت 
 2.1 وحــده  النظيفــة  الطاقــة  قطــاع  قيمــة 
تريليــون دولار، يمثــل هــذا الرقــم 11.4% مــن 
الناتــج المحلــي، كمــا بلغــت الاســتثمارات فــي 
تُُعــادل  دولار،  تريليــون  حوالــي  القطــاع  هــذا 
اســتخراج  فــي  الاســتثمارات  أضعــاف  أربعــة 
والتــي  الفحــم  مــن  الطاقــة  وتوليــد  الوقــود 

دولار. مليــار   260 بلغــت 
ومــن الصيــن إلــى الهنــد، حيــث يبلــغ حجــم 
الصناعــات  فــي  المســتقبلية  الاســتثمارات 
وتحتــل  دولار،  مليــار   433 حوالــي  النظيفــة 
عــدد  فــي  عالميًًــا  الثالثــة  المرتبــة  نيودلهــي 
الصيــن  بعــد  النظيفــة،  الصناعــات  مشــاريع 
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والولايــات المتحــدة، والتــي تتركــز فــي قطاعات 
الوقــود النظيــف والكيماويــات، حيــث شــهد 
القطــاع توســعًًأ بنحــو 30%، مدعومــاًً بزيــادة 
الأخضــر،  الهيدروجيــن  فــي  الاســتثمارات 
المتجــددة،  الطاقــة  علــى  القائــم  والتصنيــع 
والسياســات الصناعيــة التــي تركــز علــى أمــن 
ًـا  الطاقــة، كمــا تســتحوذ الأمونيــا الخضــراء حالي�
ــر مــن المشــاريع )بعــدد 49  ــى الحصــة الأكب عل
الطيــران المســتدام،  مشــروعًًا(، يليهــا وقــود 
والميثانــول الأخضــر، والألومنيــوم منخفــض 

الكربــون.

مركز عالمي للهيدروجين الأخضر
متســارعة  بخطــوات  المملكــة  وتتقــدم 

اقتصاديات  | الصناعات النظيفة

ــة  ــز عالمــي لصناع ــا كمرك ــو ترســيخ مكانته نح
مــن  مســتفيدة�  الأخضــر،  الهيدروجيــن 
وموقعهــا  المتجــددة،  الطاقــة  مــوارد  وفــرة 
الطيــران  أســواق  مــن  القريــب  الاســتراتيجي 

الدوليــة. التجــارة  وخطــوط  العالميــة 
ويبــرز مشــروع نيــوم للهيدروجيــن الأخضــر، 
Air Prod�  اــلذي تــطوره نــيوم بالــشراكة ــع م

ــر مشــاريع الطاقــة  ــاور، كأحــد أكب ucts وأكــوا ب
إنتــاج  النظيفــة فــي المنطقــة، إذ يســتهدف 
نحــو 1.2 مليــون طــن مــن الأمونيــا النظيفــة 
دوليــة  اســتثمارات  مســتقطبًًا  ســنويًًا، 

متقدمــة. تقنيــة  وشــراكات 
ــة قطــاع  وتعكــس مؤشــرات الســوق جاذبي
إذ تتوقــع  النظيفــة فــي المملكــة،  التقنيــات 
 Grand View شــركة الاستشــارات الأمريكيــة

التقنيــات  أن يصــل حجــم ســوق   Research
ــار دولار  النظيفــة فــي المملكــة إلــى 15.8 ملي
ــار  ــةًً بنحــو 7.5 ملي ــول عــام 2030م، مقارن بحل
دولار فــي عــام 2024م، بمعــدل نمــو ســنوي 
مركــب يبلــغ 13.7%، وكانــت تقنيــات الطاقــة 
المتجــددة، ولا ســيما حلــول تخزيــن الطاقــة، 
مــن أبــرز القطاعــات تحقيقًًــا للعوائــد خلال عــام 

2024م.
حجــم  بلــغ  الهيدروجيــن،  قطــاع  وفــي 
الســوق فــي المملكــة نحــو 1.6 مليــار دولار 
خلال العــام الماضــي، مــع توقعــات بارتفاعــه 
2034م،  عــام  بحلــول  دولار  مليــار   2.3 إلــى 
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يقــارب 4% خلال 
بالتوســع  مدفوعًًــا  )2026م-2034م(،  الفتــرة 
فــي تطبيقــات الطاقــة النظيفــة، إلــى جانــب 
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الأمونيــا  لإنتــاج  مصنــع  لإنشــاء  الصينيــة 
الخضــراء داخــل مدينــة جــازان الصناعيــة، فــي 
الطاقــة  تقنيــات  توطيــن  تســتهدف  خطــوة 
ــز القــدرات الصناعيــة المرتبطــة  النظيفــة وتعزي

والأمونيــا. بالهيدروجيــن 

توطين الصناعات النظيفة
"جيــم  العالمــي،  الطاقــة  خبيــر  وأشــار 
كريــن"، إلــى أن المملكــة تتمتــع بمزايــا عديــدة 
ــدة فــي مجــال الصناعــات النظيفــة  ــا رائ تجعله
فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل، حيــث 
مجــال  فــي  هائلــة  مــوارد  قاعــدة  تمتلــك 
للوقــود  الأوليــة  والمــواد  المتجــددة  الطاقــة 
إلــى خزانــات جيولوجيــة  بالإضافــة  النظيــف، 
واســعة يمكــن اســتخدامها لتخزيــن الكربــون، 
ــز بتركيــز مصــادر الانبعاثــات بالقــرب  كمــا تتمي
مــن مواقــع التخزيــن، فــضالًا عــن أن الشــركات 
والجامعــات الســعودية تضــم كفاءات هندســية 
نقــل  فــي  مثبتــة  وخبــرة  متميــزة  بشــرية 
المــوارد  اســتغلال  وفــي  وتحويلهــا،  الطاقــة 

الجيولوجيــة.
ومــن المتوقــع أن تشــهد الصناعــات ذات 
الصلــة بقطــاع الطاقــة المتجــددة نمــوًًا كبيــرًًا 

خلال الســنوات المقبلــة، حيــث لــم يعد القطاع 
خمســة  دخلــت  فقــد  الأولــى،  مراحلــه  فــي 
التشــغيل  حيــز  الشمســية  للطاقــة  مشــاريع 
فــي عــام واحــد، مضيفــةًً 3751 ميجــاوات مــن 
ًـا عشــرة  القــدرة الإنتاجيــة، ويضــم القطــاع حالي�
مشــاريع طاقــة متجــددة عاملــة بقــدرة إجماليــة 
للطاقــة الشمســية تتجــاوز 6151 ميجــاوات، 
بالإضافــة إلــى محطــة طاقــة ريــاح بقــدرة 400 
ميجــاوات، حيــث تعمــل المملكــة علــى بنــاء 
بنيــة تحتيــة صناعيــة متطــورة لإنتــاج مكونــات 
ًـا،  وقــد أعلــن صنــدوق  الطاقــة المتجــددة محلي�
مشــاريع  ثلاثــة  عــن  العامــة  الاســتثمارات 
مشــتركة جديــدة تركــز علــى توطيــن مكونــات 
الكهروضوئيــة،  والخلايــا  الريــاح،  توربينــات 
وتصنيــع رقائــق الطاقــة الشمســية، ويســاهم 
ــارات  ــب مه ــق فــرص عمــل تتطل هــذا فــي خل
وتقليــل  التوريــد،  سلاســل  وتقصيــر  عاليــة، 
إمكانــات  وتعزيــز  الاســتيراد،  علــى  الاعتمــاد 

التصديــر علــى المــدى الطويــل. 

الــذكاء الاصطناعــي  لتقنيــات  المتزايــد  الــدور 
فــي تطويــر القطــاع، وفقًًــا لتقريــر صــادر عــن 
والاستشــارات. للأبحــاث  إيمــارك  مجموعــة 

وعلــى المســتوى العالمــي، تواصــل ســوق 
الهيدروجيــن الأخضــر تســجيل معــدلات نمــو 
بأكثــر مــن  بارتفاعهــا  قويــة، وســط توقعــات 
لتصــل  2030م،  عــام  حتــى  ســنويًًا   %40
إلــى نحــو 72 مليــار دولار، فــي وقــت تشــير 
قــد  الأخضــر  الهيدروجيــن  أن  إلــى  التقديــرات 
ــاج النفــط  يســهم فــي اســتبدال 37% مــن إنت

2050م. عــام  بحلــول  العالمــي 
ويأتــي مشــروع نيــوم للهيدروجيــن الأخضــر 
ــزز طموحــات  ــي تع ــادرات الت فــي مقدمــة المب
المملكــة فــي هــذا المجــال، إذ يعتمــد بالكامــل 
علــى الطاقــة المتجــددة بقــدرة تصــل إلــى 4 
الشمســية  الطاقــة  محطــات  مــن  جيجــاوات 
 5.6 مــن  أكثــر  تشــمل  الريــاح،  وتوربينــات 
مليــون لوحــة شمســية وأكثــر مــن 250 توربينــة 
ــات ثانــي  ــاح، بمــا يســهم فــي خفــض انبعاث ري
أكســيد الكربــون بنحــو 5 ملاييــن طــن ســنويًًا.

قيمــة  سلســلة  بنــاء  جهــود  إطــار  وفــي 
وقََّعــت  النظيفــة،  الطاقــة  لصناعــة  محليــة 
شــركة المصافــي الســعودية "ســاركو" مذكــرة 
ــر ملزمــة مــع شــركة "آللاي إنرجــي"  تفاهــم غي

27  مجلة الاقتصاد  |  العدد 622  |  يوليو/أغسطس 2026م



اقتصاديات
المحميات الطبيعية



المحميات.. 
استثمار المستقبل

َـكسر أشــعة الشمــس ســكون الصحراء،  في الســاعات الأولى مــن الصبــاح، وقبــل أن �ت

يظهــر قطيــع مــن المهــا العــربي متجــولًاً في موطنــه الطبيعــي، بينمــا تحلــق الطيــور فــوق 

أشــجار المانجــروف، وتتحــرك الكائنــات البحريــة بين الشــعاب المرجانيــة في ميــاه البحــر 

ــن  ــزءًًا م ــا ج ُـروى بوصفه ــب �ت ــت قري ــت حتى وق ــاهد كان ــربي، مش ــج الع الأحمر والخلي

تاريــخ الطبيعــة في الجزيــرة العربيــة، لكنهــا اليــوم تعــود إلى الواجهــة بوصفهــا اســتثمارًًا 

للمســتقبل.

الاقتصاد - هيئة التحرير
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فــي  الطبيعيــة  المحميــات  تعــد  فلــم 
لحمايــة  مغلقــة  مناطــق  مجــرد  المملكــة 
الأنــواع المهــددة بالانقــراض، بــل تحولــت إلــى 
ــن  ــة بي ــف العلاق ــد تعري ــة تعي أصــول اقتصادي
البيئــة والتنميــة؛ ففــي الوقــت الــذي توســعت 
فيــه المســاحات المحميــة بــرًًا وبحــرًًا، وأُُعيــد 
توطيــن آلاف الحيوانــات فــي بيئاتهــا الأصليــة، 
الفطريــة كقطــاع واعــد  الحيــاة  بــرزت ســياحة 
يجــذب الــزوار والمســتثمرين، مدعومًًــا بتنــوع 
ًـا ونحــو  بيولوجــي يضــم أكثــر مــن 65 نظامًًــا بيئي�
12 ألــف نــوع مــن الكائنــات الحيــة، هــذا التحــول 
ــة  ــف أصبحــت حماي ًـا: كي يطــرح ســؤالًاً جوهري�
ًـا؟ وكيــف تحولــت  الطبيعــة اســتثمارًًا اقتصادي�
المحميــات مــن تكلفــة للحفــاظ علــى البيئــة 

إلــى رافــد للتنميــة.

تنوع بيولوجي فريد
ماركــت  "ديــب  مؤسســة  لتقريــر  ووفقًًــا 
إنســيت" لأبحــاث الســوق، مــن المتوقــع أن 
ســياحة  لاقتصــاد  الســوقية  القيمــة  تصــل 

الحيــاة البريــة فــي المملكــة إلــى 594.5 مليــون 
دولار بحلــول عــام 2034م، مقارنــةًً مــع 333.1 
ــون دولار فــي عــام 2025م، بمعــدل نمــو  ملي
الفتــرة  خلال   %6.7 قــدره  مركــب  ســنوي 
الســفاري  رحلات  وتحتــل  )2026م-2034م(، 
ومشــاهدة الطيــور والحيوانــات البريــة صــدارة 
مليــون   150.6 بقيمــة  الســياحية  الــرحلات 
دولار، كمــا أشــار إلــى أن المملكــة ســاهمت 
بنســبة 1.45% فــي ســوق الســياحة البيئيــة 

عــام 2025م. العالميــة فــي 
وكانــت المملكــة قــد كثفــت خلال الســنوات 
تراثهــا  لحمايــة  جهودهــا  الماضيــة،  الخمــس 
الطبيعــي وإعــادة تأهيلــه، حيــث تمــت إعــادة 
إدخــال أكثــر مــن 10 آلاف حيــوان محلــي إلــى 
توســعت  حيــن  فــي  الطبيعيــة،  مواطنهــا 
المناطــق البريــة المحميــة لتشــمل 18.3% من 
مســاحة أراضــي المملكــة، وتغطــي المناطــق 
بيئتهــا  مــن   %16.3 الآن  المحميــة  البحريــة 
البحريــة، ممــا يســاهم فــي الالتــزام الوطنــي 
بحمايــة 30% مــن المناطــق البريــة والبحريــة 

عــام 2030م. بحلــول 

ســوق  قيمــة  دولار  مليــون   594
المملكــة  في  البريــة  الحيــاة  ســياحة 
نمــو  بمعــدل  2034م  عــام  بحلــول 

.%6.7 ســنوي 
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ومــن جانبــه قــال الخبيــر فــي مجــال الحفــاظ 
البيولوجــي، "ســتيوارت  البيئــة والتنــوع  علــى 
ويليامــز"، إن المملكــة تقــوم بأعمــال رائــدة فــي 
ــة، حيــث تزخــر بتنــوع  ــة الطبيعي مناطــق الحماي
نباتيــة  أنواعًًــا  يضــم  ورائــع،  فريــد  بيولوجــي 
وحيوانيــة متنوعــة، مــن حيوانــات بريــة كالغــزال 
والوعــل والمهــا والنمــر العربــي الشــهير، إلــى 
كائنــات بحريــة مهــددة بالانقــراض كالشــعاب 

المرجانيــة والأطــوم.
برنامــج  المملكــة  أطلقــت  ومؤخــرًًا 
يتيــح  والــذي  الفطريــة"،  الحيــاة  "وجهــات 
ــدة  ــات والطبيعــة وجهــات جدي لعشــاق الحيوان
علــى  والتعــرف  البريــة  بالحيــاة  للاســتمتاع 
التنــوع البيولوجــي الــذي تذخــر بــه المملكــة، 
ــر  ــا وأكث ــا بيئيًً ــر مــن 65 نظامًً ــي تضــم أكث والت

الحيــة. الكائنــات  مــن  نــوع  ألــف   12 مــن 
للمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  ســلط  وقــد 
الدكتــور  الفطريــة،  الحيــاة  لتنميــة  الوطنــي 
"محمــد علــي قربــان"، الضــوء علــى مبــادرات 
بيئاتهــا  فــي  الفطريــة  الحيوانــات  إطلاق 
التقــدم  علــى  رئيســي  كمؤشــر  الطبيعيــة 
المحــرز، إلــى جانــب توســيع المناطــق المحميــة 
ًـا إلــى أن الباقــة الجديدة تتضمن  بــرًًا وبحــرًًا، لافت�
تجــارب ســفاري، وخيــارات موســعة لمراقبــة 
الطيــور، ومواقــع مُُخصصــة لمشــاهدة أنــواع 
مختــارة، منهــا محميــة جــزر فرســان، بالإضافــة 
فــي  الفطريــة  الحيــاة  مشــاهدة  فــرص  إلــى 
ــام ســعود  ــة الإم ــل محمي ــة مث مناطــق محمي
بــن عبــد العزيــز الملكيــة، حيــث يمكــن للــزوار 

العربــي. المهــا  أيضًًــا مشــاهدة 

ازدهار السياحة البيئية
وتُُحــرز المملكــة تقدمًًــا مطــردًًا فــي إعــادة 
النعــام أحمــر الرقبــة إلــى موائلــه الطبيعيــة داخل 
محميــة الإمــام عبدالعزيــز الملكيــة، حيــث تُُعــزز 
نجاحــات التكاثــر الجديــدة دعــم الجهــود الوطنيــة 
ــوازن  ــم الت ــي ودع ــوع الإحيائ ــى التن للحفــاظ عل
البيئــي، والتــي اســتقبلت بالشــراكة مــع محميــة 
الملــك خالــد الملكيــة، أكثــر مــن 800 ألــف زائــر 
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تزايــد  علــى مــدار ســتة أشــهر، ممــا يعكــس 
الإقبــال علــى الســياحة البيئيــة والســفر الــذي 
يركــز علــى الحفــاظ علــى البيئــة، كمــا اســتقبلت 
محميــة الأميــر محمــد بــن ســلمان الملكيــة 35 
نوعًًــا مــن الطيــور والحيوانــات البريــة، ضمــن 
برنامجهــا لإكثــار الأنــواع المهــددة بالانقــراض، 
ــة، خاصــةًً  ــر الدولي ــذي يتوافــق مــع المعايي وال
بالتنــوع  المحميــات  أغنــى  مــن  تعــد  أنهــا 
البيولوجــي فــي المنطقــة، وتمتــد على مســاحة 
ــا  ــع، وتضــم 15 نوعًً ــر مرب ــو مت 24.5 ألــف كيل

ــة. ــل الطبيعي مــن الموائ
وتلعــب محميــة الملــك ســلمان الملكيــة 
دورًًا  العالــم(،  فــي  محميــة  أكبــر  رابــع  )تُُعــد 
لاســتعادة  المملكــة  جهــود  فــي  محوريًًــا 
التنــوع،  وحمايــة  عليهــا  والحفــاظ  الطبيعــة 
البريــة  للحيــاة  آمنــة  بيئــات  توفيــر  مــن خلال 
والنباتــات المحليــة، ودعــم أهــداف الاســتدامة 
الوطنيــة، ومــن أبــرز الانجــازات فــي هــذا الإطــار، 
إعــادة تأهيــل أكثــر مــن 750 ألــف هكتــار مــن 
الغطــاء  واســتعادة  المتدهــورة،  الأراضــي 
النباتــي، وغــرس أكثــر مــن أربعــة ملاييــن شــتلة 

المحميــة. أرجــاء  فــي 

عسير .. وجهة سياحية مميزة
وتبــرز منطقــة عســير الجبليــة كإحــدى أكثــر 
مناطــق المملكــة تنوعًًــا مــن الناحيــة البيئيــة، 
ــال  ــة مــن قمــم جب ــد أنظمتهــا البيئي حيــث تمت
الســاحلية،  تهامــة  ســهول  إلــى  الســروات 
ــدل نســبيًًا  ــة المعت ــاخ المنطق ــد أســهم من وق
ازدهــار  فــي  الموســمية  الأمطــار  وهطــول 
غابــات كثيفــة مــن أشــجار العرعر والزيتــون البري 
النباتــات  مــن  عديــد  عــن  فــضلًاً  والأكاســيا، 
ــا  الطبيــة والعطريــة، كمــا أنهــا تُُعــد ملاذًًا مهمًً
ممــا  والمهاجــرة،  المقيمــة  الطيــور  لأنــواع 
يجعلهــا مــن أغنــى مناطــق المملكــة بالتنــوع 
المتناميــة  مكانتهــا  يعــزز  ممــا  البيولوجــي، 

وبيئيــة مميــزة. كوجهــة ســياحية 
أبــرز  إحــدى  فرســان،  جــزر  محميــة  وتُُعــدّّ 
ــوع البيولوجــي فــي المملكــة علــى  مواقــع التن
البيئيــة  بأنظمتهــا  وتشــتهر  الأحمــر،  البحــر 
ــة،  ــا البري ــرة، وحياته ــا المهاج ــة، وطيوره البحري
بمــا فــي ذلــك غــزال العربــي )الفرســاني( المُُهدد 
رئيســة  وجهــة  يجعلهــا  ممــا  بالانقــراض، 
للســياحة البيئيــة وأبحــاث الحفــاظ علــى البيئــة.

لتطويــر  المتواصلــة  الخطــوات  وتأتــي 
المحميــات البريــة، ضمــن جهــود أوســع نطاقًًــا 
عالميــة  كوجهــة  المملكــة  مكانــة  لترســيخ 
للســياحة البيئيــة وســياحة الحيــاة البريــة، مــع 
تعزيــز الوعــي البيئــي والاســتخدام المســتدام 

للمــوارد الطبيعيــة، ونجحــت المملكــة بالفعــل 
فــي  البيئــة  علــى  الحفــاظ  برامــج  تعزيــز  فــي 
مشــاريع  خلال  مــن  الأخيــرة،  الســنوات 
النطــاق للموائــل، ومبــادرات  ترميــم واســعة 
إعــادة توطيــن الحيــاة البريــة، وتوســيع نطــاق 

المحميــة. المناطــق 

فرص استثمارية متنوعة
ويبــدو أن المملكــة تتجــه للاســتفادة مــن 
الــذي يشــهده ســوق الســياحة  النمــو الكبيــر 

ًـا، والــذي بلغــت قيمتــه نحــو 284  البيئيــة عالمي�
مليــار دولار فــي عــام 2025م، مــع توقعــات 
بــأن يتجــاوز تريليــون دولار بحلــول عــام 2035م، 
بمعــدل نمــو ســنوي يصــل إلــى 14% خلال 

)2026م–2035م(. الفتــرة 
المتزايــد  الاهتمــام  النمــو  هــذا  ويعكــس 
المحميــات  ســيما  ولا  البيئيــة،  بالســياحة 
المســافرين  وعــي  ارتفــاع  ظــل  فــي  البريــة، 
بالأثــر البيئــي لخياراتهــم الســياحية، وهــو مــا 
يجعــل هــذا القطــاع فرصــة واعدة للمســتثمرين 
ليــس فقــط مــن ناحيــة العوائــد الاقتصاديــة، 
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بــل أيضًًــا مــن حيــث دعــم التنميــة المســتدامة 
والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى البيئــة.

وفــي  الأوســط،  الشــرق  دول  أن  كمــا 
مرشــحة  أصبحــت  المملكــة،  مقدمتهــا 
الســياحة  وجهــات  أبــرز  مــن  لتكــون  بقــوة 
البيئيــة الفاخــرة وتجــارب الحفــاظ علــى البيئــة 
ــة 2030، تواصــل  ــة، فمــن خلال رؤي الصحراوي
الســياحة  مشــاريع  فــي  الاســتثمار  المملكــة 
ــزز  ــة، وهــو مــا يع المســتدامة والســياحة البيئي
مكانــة هــذا القطــاع باعتبــاره أحد الركائــز المهمة 

الســياحة. صناعــة  فــي 
وتــدرك المملكــة الإمكانــات الكبيــرة التــي 
تمتلكهــا الســياحة البيئيــة، وتســعى إلى ترســيخ 
مكانتهــا كوجهــة ســياحية رائــدة فــي المنطقــة، 
عبــر مبــادرات الحفــاظ علــى المناظــر الطبيعيــة، 
ومشــاريع إعــادة توطيــن الحيــاة البريــة المحليــة، 
الطبيعــة  عشــاق  أمــام  المجــال  يفتــح  بمــا 
ســياحية  تجــارب  عــن  الباحثيــن  والمســافرين 

ــزة. ــة ممي بيئي

اقتصاديات  | المحميات الطبيعية

بالمركــز  الاســتثمار  عــام  مديــر  وأشــارت 
ومكافحــة  النباتــي  الغطــاء  لتنميــة  الوطنــي 
خطــة  أن  إلــى  البقمــي"،  "هــدى  التصحــر، 
ــح آفــاق  ــة وفت ــز الاســتدامة البيئي المركــز لتعزي
جديــدة للســياحة الطبيعيــة فــي المملكــة تزخــر 
إلــى أن  بفــرص اســتثمارية عديــدة، وأشــارت 
ينمــو  واعــدًًا  قطاعًًــا  تُُعــد  البيئيــة  الســياحة 
ــةًً  ــراوح بيــن 3% و5% ســنويًًا، لافت بمعــدل يت
إلــى أن المركــز يعمــل علــى تهيئــة المواقــع مــن 
جوانــب عديــدة، تشــمل حمايــة الغطــاء النباتــي 
الأشــجار  كقطــع  البيئيــة  الانتهــاكات  ومنــع 
الطبيعيــة  المــوارد  وتنميــة  الجائــر،  والرعــي 
والتنــوع البيولوجــي، وإنشــاء بيئــات وموائــل 
تمثــل  العوامــل  هــذه  بــأن  مؤكــدةًً  طبيعيــة، 
فــرص  للمســتثمرين، موفــرةًً  جــذب  عوامــل 
ــة  ــى ثلاث ــا إل اســتثمارية موســمية تصــل مدته
أشــهر، وفــرص اســتثمارية طويلــة الأجــل تتيــح 
مرونــة فــي الاســتثمار لمــدة تصــل إلــى 25 

عامًًــا.

تعظيم العوائد السياحية
المواقــع  تحويــل  نحــو  التوجــه  ظــل  وفــي 
ســياحية  وجهــات  إلــى  والتراثيــة  الطبيعيــة 
منتجــة تســهم فــي تنويــع الاقتصــاد وخلــق 
فــرص العمــل، بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، 
أصبحــت تمثــل المحميــات البريــة أحــد المحــاور 
الرئيســة فــي مســتقبل الســياحة بالمملكــة، 
لاســتضافة  المملكــة  اســتعداد  أن  كمــا 
فعاليــات عالميــة كبــرى، مثــل معــرض إكســبو 
2030م، فــي الريــاض وكأس العالــم 2034م، 
القطــاع  نمــو  لتعزيــز  مهمــة  فرصــة  يوفــر 
القطاعــات  تنشــيط  جانــب  إلــى  الســياحي، 
التحتيــة  البنيــة  لــه، وفــي مقدمتهــا  الداعمــة 

اللوجســتية. والخدمــات 
وفــي هــذا الإطــار، فــإن توســيع مشــاركة 
القطــاع الخــاص فــي تطويــر المحميــات البريــة 
الاســتفادة  لتعظيــم  مهمــة  خطــوة  يمثــل 
والنُُــزُُل  الفنــادق  إنشــاء  عبــر  ســواء  منهــا، 
البيئيــة  الســياحة  أنشــطة  تطويــر  أو  البيئيــة 
المســتدامة، بمــا يســهم فــي توفيــر فــرص 
نمــو  ودعــم  المحليــة،  للمجتمعــات  عمــل 
وتعزيــز  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــاريع 
مكانــة المملكــة كوجهــة رائــدة فــي الســياحة 

البيئيــة.
مقومــات  تمتلــك  البريــة  فالمحميــات 
البيئيــة  القيمــة  بيــن  تجمــع  تجعلهــا 
إلــى  تحويلهــا  يتيــح  مــا  وهــو  والاقتصاديــة، 
مصــدر دخــل مســتدام مــن خلال مشــروعات 
اســتثمارية متنوعــة، تشــمل رحلات الســفاري 
ــة وغيرهــا  ــة والســياحة العلمي والســياحة الجبلي
مــن الأنشــطة البيئيــة، ومــن شــأن هــذا التوجــه 
أن يعــزز الاقتصــاد الأخضــر، ويســتثمر إمكانــات 
المجتمعــات المحليــة، ويقــدم تجــارب ســياحية 
نوعيــة، بمــا يرفــع مســاهمة القطــاع الســياحي 
ويدعــم  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي 

الاقتصــادي.  التنويــع  مســتهدفات 

مكانتهــا  لترســيخ  تســعى  المملكــة 
البيئيــة  للســياحة  عالميــة  كوجهــة 
وســياحة الحيــاة البريــة والاســتخدام 

الطبيعيــة. للمــوارد  المســتدام 
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رأي

صباح التركي
: @sabah_alturki للحوســـبة كمـــزود  مهامهـــا  إلـــى  إضافـــة 

الســـحابية )احتـــكار مركزي للبيانـــات، وتكاليف 
هائلـــة تواجـــه مختبـــرات الـــذكاء الاصطناعـــي 
ونقصًًـــا في الأجهزة(، بينما فـــي البنية التحتية 
للشـــبكات الجديـــدة "اللاســـلكية واللامركزية" 
هواتـــف  عبـــر  والإنترنـــت  الاتصـــال  يكـــون 
المســـتخدمين وأجهزة البث الخاصة بهم )الند 
للنـــد دون خـــادم وســـيط كالأبـــراج( وبأســـعار 

تنافســـية تفـــوق الشـــبكات التقليديـــة.
الـــذكاء الاصطناعـــي  نمـــاذج  تدريـــب  أمـــا 
والحوســـبة فهـــي قائمة علـــى "البلوكشـــين" 
عبـــر  مركزيـــة  لا  محليـــة  بصـــورة  وتتـــم 
المعالجات والمستشـــعرات الذكيـــة للهواتف 
وأجهـــزة المســـتخدمين الإلكترونيـــة )أفـــراد أو 
مؤسســـات(، مـــع الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة 
البيانـــات وعـــدم خروجهـــا خـــارج نطـــاق أجهزة 
تقديـــم  يتـــم  المقابـــل  فـــي  المســـتخدمين! 
للتـــداول  قابلـــة  مشـــفرة  رقميـــة  عـــملات 
كمكافئـــة للمســـاهمين فـــي هـــذه الشـــبكة 
 "Helium Mobile "مشـــروع هيليوم موبايـــل(
للهواتـــف المحمولة النمـــوذج الحـــي الأبرز(.

الاتصـــالات  شـــركات  عمالقـــة  ـــدرك  ت�
المركزيـــة  والخـــوادم  الســـحابية  والحوســـبة 
أو   Microsoft أو   Amazon AWS" مثـــل 
Google" الخطـــر القـــادم علـــى نفوذهـــا، لذا؛ 
فهـــم لا يحاربون التقنية الجديـــدة بل يحاولون 
الســـيطرة عليهـــا بصمـــت إمـــا باحتوائهـــا عبر 
شراكات هجينة، كمشـــروع هيليوم اللامركزي 
مع شـــركة )T-Mobile( للاتصـــالات التقليدية، 
أو بالاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة المضادة، 
وذلـــك بضخ مئـــات المليارات مـــن الدولارات 
علـــى بنيتهـــم التحتية، ومراكـــز بيانـــات الذكاء 
الاصطناعـــي )بنـــاء مفـــاعلات نوويـــة وخوادم 

خارقـــة( لتأميـــن ســـيطرتهم المركزيـــة وجعـــل 
ذكائهـــم الاصطناعي متفوقًًـــا بمراحل ضخمة 
للهاتـــف  يمكـــن  اصطناعـــي  ذكاء  أي  عـــن 

الشـــخصي تشـــغيله.
التحـــدي الإضافـــي التـــي تواجهه شـــركات 
قيـــام  هـــو  )المركزيـــة(،  التقليديـــة  التقنيـــة 
كبـــرى شـــركات إنتـــاج الرقائـــق الإلكترونيـــة، 
 NVIDIA( ومعالجات الهواتـــف والأجهزة أمثال
منتجاتهـــا  بطـــرح  وغيرهمـــا   )Qualcommو
المتطـــورة باتجاه شـــبكات التقنيـــة اللامركزية 
منتجاتهـــا  تعـــد  ولـــم  وحواســـيب(  )هواتـــف 

مقصـــورة علـــى عمالقـــة التقنيـــة المركزيـــة.
بيـــن  بالخفـــاء  يـــدور  تلخيـــص مـــا  يمكـــن 
شركات شـــبكات التقنية المركزية واللامركزية 
بأنهـــا "حرب تقنية بـــاردة"، الغلبة فـــي النهاية 
ســـتكون لمن يملك كفاءة التكلفة، والسرعة، 
وحمايـــة الخصوصيـــة. وكلهـــا عوامـــل تصب 
فـــي مصلحة شـــبكات الحافـــة اللامركزية على 

الطويل. المـــدى 

وقفة:
• يُُتوقـــع لقطـــاع )DePIN( أن يشـــهد نمـــوًًا ملحوظًًا 
فـــي المســـتقبل فمؤسســـة )Messari( ومجلـــس 
المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي )WEF(  يتوقعـــان 
للقطـــاع بلوغ قيمة ســـوقية إجمالية تقـــدر بـ )3.5( 
تريليـــون دولار بحلول عـــام 2028م! وهي "مبالغة"، 
فالقيمـــة الســـوقية الحالية للقطاع تبلـــغ )10 - 30( 
مليـــار دولار، وتصـــل أحيانًًا إلـــى )50( مليـــار دولار، 
وصيغـــة المبالغة في التقديـــر، ربما تعكس التصور 
بســـرعة تطور التقنيـــة، وأن القطاع ســـيكون البديل 
القـــادم عـــن قطاع الشـــبكات المركزيـــة! خاصة وأنه 
بـــدأ يقتطـــع حصصًًا ســـوقية تدريجيـــة لصالحه.  

إنترنت الحافة..
التحدي القادم على عمالقة 

التقنية والاتصالات!

فـــي  جذورهـــا  الحديثـــة  التقنيـــة  ضربـــت 
ـــا من  العالـــم بصفـــة أصيلـــة، وتمـــددت أفقي�
ـــا من حيث ســـرعة  بـــاب الاســـتخدام، وعمودي�
تطورهـــا والاعتمـــاد عليهـــا فـــي أداء المهـــام 
والإبـــداع  الابتـــكار  يعـــد  ولـــم  المختلفـــة، 
لـــه  مكوناتهـــا  بيـــن  والتكامـــل  والتنافـــس 
حـــدود، كما أنهـــا أصبحت المحرك الأساســـي 

الـــدول. لاقتصاديـــات 
التطـــور المذهـــل القادم في عالـــم التقنية، 
والـــذي بـــدأت تطبيقاته في الظهور والتوســـع 
التجـــاري كبنيـــة تحتيـــة موازيـــة ومنافســـة لما 
ـــا )نمـــوذج اقتصـــادي تقني  هـــو موجـــود حالي�
جديـــد(، يتمثـــل بتحول وتغير بنيـــة الاتصالات 
والشـــبكات الحالية )web2( والخوادم المركزية 
 DeWi( إلى ما يســـمى بإنترنت الحافـــة الذاتي
التحتيـــة  البنيـــة  وشـــبكات   )& Edge Web
الفيزيائيـــة اللامركزية، المعروفة عالميًًا باســـم 

!)DePIN(
لشـــبكات  التحتيـــة  البنيـــة  الأمـــر:  لشـــرح 
فـــي مســـائل  )المركزيـــة(  التقليديـــة  التقنيـــة 
الأبـــراج  علـــى  تعتمـــد  والإنترنـــت  الاتصـــال 
وكابلات الأليـــاف الضوئيـــة )تكلفة باهظة ولا 
تغطـــي كافـــة المســـاحات(، كمـــا أن خوادمها 
نمـــاذج  وتدريـــب  بمعالجـــة  تقـــوم  المركزيـــة 
الـــذكاء الاصطناعـــي الخـــاص بهـــا عبر ســـحب 
بيانـــات المســـتخدمين )انعـــدام الخصوصية(! 
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أسواق
التأمين



المال والتأمين .. 
من قطاع مساند إلى 

قاطرة للنمو

ــرد  ــواق رأس المال مج ــأمين وأس ــوك وشركات الت ــوال في البن ــة الأم ــدو حرك ــد تب ق

تفاصيــل بعيــدة عــن حيــاة النــاس اليوميــة؛ إلا أنــه خلــف كل مشروع ضخــم يرتفــع في 

الصحــراء، وكل منشــأة جديــدة تفتــح أبوابهــا، وكل شركــة ناشــئة تبحــث عــن توســع 

وتمويــل، وكل مركبــة تدخــل منظومــة التــأمين، تقــف منظومــة ماليــة وتأمينيــة تتــغير 

بسرعــة غير مســبوقة.

الاقتصاد - خالد الشايع
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ماليًًــا  قطاعًًــا  تــبني  تعــد  لم  المملكــة 
ًـا لتلبيــة احتياجــات الاقتصــاد  وتأميني�
ــة  ــس منظوم ــل تؤس ــط، ب ــالي فق الح
ماليــة لاقتصــاد مختلــف في حجمــه 

وطموحاتــه. وتركيبتــه 
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الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  وخلال 
والتأميــن  الماليــة  الخدمــات  قطــاع  يعــد  لــم 
فــي المملكــة مجــرد قطــاع مســاند للنشــاط 
يغطــي  أو  التمويــل  يقــدم  الاقتصــادي، 
تدريجيًًــا  تحــول  بــل  وقوعهــا،  عنــد  المخاطــر 
إلــى أحــد أهــم محــركات النمــو وتنويــع مصــادر 
الدخــل، مســتفيدًًا مــن الزخــم الــذي أطلقتــه 
ــة  ــة متكامل ــة 2030، ومــن شــراكة تنظيمي رؤي
"ســاما"،  الســعودي  المركــزي  البنــك  بيــن 
التأميــن،  وهيئــة  الماليــة،  الســوق  وهيئــة 

المالــي. القطــاع  تطويــر  برنامــج  ضمــن 
هــذا التحــول لــم يكــن مجــرد زيــادة فــي حجــم 
الأصــول أو عــدد شــركات التقنيــة المالية، وإنما 
إعــادة صياغــة كاملــة لــدور "المــال والتأميــن" 
فــي الاقتصــاد الوطنــي؛ مــن تمويــل النشــاط 
تمويــل مشــاريع  إلــى  التقليــدي  الاقتصــادي 
ــى  ــرى، ومــن تعويــض الخســائر إل ــة الكب التنمي
النقديــة  التعــاملات  ومــن  المخاطــر،  إدارة 
ــى  ــى الاقتصــاد الرقمــي، ومــن الاعتمــاد عل إل
منظومــة  إلــى  وحدهــا  المصرفيــة  القنــوات 
الديــن  وأدوات  الصكــوك  تضــم  واســعة 
وشــركات التقنيــة الماليــة والبنــوك الرقميــة 

المؤسســي. والاســتثمار 

ت قواعد اللعبة خمس سنوات غيّرر
مــع تســارع التدفقــات الاســتثمارية وتوســع 
القطــاع الخــاص ونمــو المشــاريع العملاقــة، 
بــرزت الحاجــة إلــى منظومــة ماليــة وتأمينيــة 
أكثــر كفــاءة وقــدرة علــى توفيــر التمويــل طويــل 
وإدارة  الناشــئة،  الشــركات  ودعــم  الأجــل، 
الاقتصــادي  النشــاط  واســتيعاب  المخاطــر، 
الخدمــات  تحــول قطــاع  المتزايــد. ومــن هنــا 
إلــى أحــد  الماليــة والتأميــن مــن دور مســاند 

الاقتصــادي. النمــو  محــركات 
وتعكــس المؤشــرات حجــم هــذا التحــول؛ إذ 
بلغــت الأصــول المصرفيــة نحــو 4.81 تريليــون 
ريــال، وتجــاوزت التســهيلات الائتمانيــة 3.36 
آنــد  "ســتاندرد  تتوقــع  فيمــا  ريــال،  تريليــون 
 %10 بنحــو  القــروض  محافــظ  نمــو  بــورز" 
كمــا  الكبــرى.  المشــاريع  بتمويــل  مدفوعًًــا 
توســعت أســواق رأس المــال عبــر الصكــوك 
مــع  بالتــوازي  الأجــل،  الديــن طويلــة  وأدوات 
وصــول عــدد شــركات التقنيــة الماليــة والبنــوك 
الرقميــة المرخصــة إلــى نحــو 301 شــركة، بينهــا 
85 للمدفوعــات الرقميــة و55 للتمويــل و21 
التحــول  هــذا  وانعكــس  التأمينيــة.  للتقنيــات 
حصــة  لترتفــع  المســتهلك،  علــى  رقميًًــا 

زادت  الاســتثمارات،  توســعت  كلمــا 
ــت  ــا ارتفع ــان، وكلم ــة إلى الائتم الحاج
قيمــة الأصــول، ارتفعــت الحاجــة إلى 
نمــت  وكلمــا  التأمينيــة،  الحمايــة 
الحاجــة  ازدادت  الناشــئة،  الشركات 

بديلــة. تمويــل  أدوات  إلى 
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التأميــن مــن نحــو 71.2 مليــار ريــال إلــى 211.8 
مليــار ريــال بحلــول 2030م، فيمــا تســتهدف 
الناتــج المحلــي  رفــع مســاهمة القطــاع فــي 
غيــر النفطــي مــن نحــو 2.4% إلــى 3.6%، مــع 
قــراءات تحليليــة تضــع ســقف الطمــوح عنــد 

.%4.3
وتترافــق هــذه الأهــداف مــع خطــط لتوســيع 
الصحــي  فالتأميــن  عليهــم؛  المؤمــن  قاعــدة 
يســتهدف رفــع عــدد المســتفيدين مــن نحــو 
14 مليونًًــا إلــى 23 مليــون مســتفيد، فيمــا 
تســتهدف الخطــط زيــادة المركبــات المؤمّّــن 
عليهــا مــن 9.1 مليــون إلــى 16 مليــون مركبــة، 
كمــا تســتهدف المنظومــة رفــع عــدد العامليــن 
الســعوديين فــي شــركات التأميــن مــن نحــو 19 
ــول  ألــف موظــف وموظفــة إلــى 38,500 بحل

2030م.
ويكتســب هــذا التوســع أهميــة خاصــة مــع 
تضخــم حجــم المشــاريع؛ فالمشــاريع العملاقــة 
مثــل: نيــوم والقديــة والبحــر الأحمــر تحتــاج إلــى 
تأميــن هندســي وإنشــائي وتشــغيلي معقــد، 
إضافــة إلــى تأميــن الطاقــة والطيــران والشــحن 
البحــري والمخاطــر الســيبرانية، وبالتالــي فــإن 
مــن  شــرطًًا  أصبــح  التأميــن  قطــاع  توســع 

شــروط اســتدامة دورة الاســتثمار نفســها.

أرقام تؤكد التحول
بغرفــة  الماليــة  اللجنــة  رئيــس  ويؤكــد 
الشــرقية، بنــدر الســحيمي، أن قطــاع الخدمــات 
ــح  ًـا وأصب ــن شــهد تحــولًاً نوعي� ــة والتأمي المالي

للنمــو والاســتثمار  الرئيســة  الممكنــات  مــن 
وتنويــع الاقتصــاد ضمــن رؤيــة 2030، رابطًًــا 
النفطيــة  غيــر  الأنشــطة  بنمــو  التحــول  هــذا 
بنحــو 3.9% خلال عــام 2025م، ومشــيرًًا إلــى 
أن اتســاع قاعــدة الاقتصــاد غيــر النفطــي يرفــع 
أكثــر  وتأمينيــة  ماليــة  منظومــة  إلــى  الحاجــة 

كفــاءة وعمقًًــا.
وفــي قطــاع التأميــن، يوضــح أن إجمالــي 
الأقســاط المكتتبــة ارتفــع مــن نحــو 65.5 مليــار 
ريــال فــي عــام 2023م إلــى 76.1 مليــار ريــال 
فــي عــام 2024م بنمــو 16.3%، كمــا ارتفــع 
غيــر  المحلــي  بالناتــج  مقارنــة  التأميــن  عمــق 

نحــو  إلــى  للأفــراد  الإلكترونيــة  المدفوعــات 
79% بمــا يعــزز توجــه المملكــة نحــو اقتصــاد 

أقــل اعتمــادًًا علــى النقــد.
.

المال يعيد تعريف تمويل التنمية
أحــد أبــرز ملامــح التحــول أن تمويــل التنميــة 
لــم يعــد يعتمــد بالدرجــة نفســها علــى الإنفــاق 
الحكومــي المباشــر والتدفقــات النفطيــة. فقــد 
توســعت قنــوات التمويــل لتشــمل البنــوك، 
وصناديــق  والصكــوك،  الديــن،  وأســواق 
الاســتثمار، وشــركات التمويــل، ورأس المــال 

الجــريء.
والســندات  الصكــوك  أصبحــت  كمــا 
الخضــراء والمتوافقــة مــع الشــريعة الإسلاميــة 
مــن الأدوات المهمــة لتمويــل مشــاريع الطاقــة 
بمــا  المســتدامة،  التحتيــة  والبنيــة  المتجــددة 
فــي ذلــك المشــاريع العملاقــة، مثــل: نيــوم 
والبحــر الأحمــر، ويعكــس ذلــك انتقــال الســوق 
ــى  ــم إل ــل النشــاط الاقتصــادي القائ مــن تموي

تمويــل اقتصــاد المســتقبل.
وفــي مجال الشــركات الناشــئة واســتثمارات 
النمــو، حققــت المملكــة قفــزة كبيــرة، إذ ارتفــع 
 ،%121 بنحــو  الناشــئة  الشــركات  تمويــل 
ــار  ــو 1.66 ملي ــريء بنح ــل الج ــادة التموي مــع زي
التقريــر  فــي  الــواردة  البيانــات  وتظهــر  دولار، 
نحــو  علــى  تســتحوذ  الناشــئة  الشــركات  أن 
95% مــن إجمالــي التمويــل الخــاص الموجــه 
للنمــو فــي منطقــة الخليــج، مــا يعكــس جاذبيــة 
الســوق المحليــة للمســتثمرين الباحثيــن عــن 

فــرص النمــو.
كمــا ارتفــع الائتمــان الممنــوح مــن شــركات 
ــار  ــى نحــو 113 ملي ــة إل ــر المصرفي ــل غي التموي
الأفــراد  بيــن  رئيســة  بصــورة  توزعــت  ريــال، 
وهنــا  والمتوســطة،  الصغيــرة  والمنشــآت 
تظهــر أهميــة التحــول؛ فالتمويــل لــم يعــد حكــرًًا 
علــى البنــوك، وإنمــا أصبــح منظومــة متعــددة 

القنــوات.

التأمين.. من تعويض الخسائر إلى 
حماية الاستثمار

علــى الجانــب الآخــر، شــهد قطــاع التأميــن 
تحــولًاً لا يقــل أهميــة؛ فالتأميــن لــم يعــد يُُنظــر 
بعــد  يســتخدم  تكميليًًــا  منتجًًــا  باعتبــاره  إليــه 
عمليــة  مــن  جــزءًًا  أصبــح  بــل  الخطــر،  وقــوع 
حمايــة  فــي  وشــريكًًا  نفســها،  الاســتثمار 
الأصــول واســتدامة الأعمــال وإدارة المخاطــر.

لقطــاع  الوطنيــة  الاســتراتيجية  وتشــير 
التأميــن إلــى اســتهداف رفــع إجمالــي أقســاط 

بندر السحيمي
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النفطي من 2.28% إلى 2.59%، ويرى أن أبرز 
التحــولات تتمثــل فــي تســارع الرقمنــة، وتطــور 
البيانــات  علــى  الاعتمــاد  وزيــادة  المنتجــات، 
والتقنيــات الحديثــة، فــضلًاً عــن انتقــال التأميــن 
إلــى  الخســائر  تعويــض  مجــرد  مــن  تدريجيًًــا 
شــريك أساســي فــي إدارة المخاطــر وحمايــة 

الاســتثمارات واســتدامة الأعمــال.
ــاح قطــاع  ــى ارتفــاع أرب ويشــير الســحيمي إل
التأميــن مــن نحــو 3.2 مليــار ريــال عــام 2023م 
بنمــو  2024م  عــام  ريــال  مليــار   3.6 إلــى 
يقــارب 12.5%، ويقــول إن هــذه المؤشــرات 
ــزال أكبــر مــن  قــوة الســوق، لكــن الفرصــة لا ت
المنجــز، لاســيما مــع اســتمرار توســع الاقتصاد 
غيــر النفطــي والمشــاريع الكبــرى واســتثمارات 

القطــاع الخــاص.
ويختصــر الســحيمي التحــدي المقبــل فــي 
ــي والتأمينــي علــى التطــور  قــدرة القطــاع المال
بالســرعة نفســها التــي يتطــور بهــا الاقتصــاد 
الوطنــي، والمســاهمة بصــورة أكبــر فــي حمايــة 

الاســتثمارات واســتدامة النمــو.

التأمين كقوة استثمارية
ومــن زاويــة أخــرى، يــرى المحلــل الاقتصــادي 
أســامة  الســابق،  الشــورى  مجلــس  وعضــو 
كــردي، أن التحــول الحالــي يمتــد جــذوره إلــى 
عقــود مــن التطــور التنظيمــي، ويقــول إن مــن 
يتابــع قطــاع التأميــن لأكثــر مــن 30 عامًًــا، يــرى 
أن الســوق انتقــل مــن مرحلــة لــم تكــن فيهــا 
ســوى شــركة تأميــن واحــدة تابعــة للدولــة، إلــى 
ســوق تضــم عــددًًا كبيــرًًا مــن الشــركات الخاصــة 
ــن  ــاب التأمي ــح ب ــى أن فت ــة، ويشــير إل والعالمي
الطبــي كان مــن أهــم العوامــل التــي أســهمت 
المملكــة،  فــي  الطبيــة  الخدمــات  نمــو  فــي 
الطبــي  التأميــن  شــركات  توســع  أدى  بعدمــا 
زيــادة شــهية رجــال الأعمــال للاســتثمار  إلــى 
فــي القطــاع الصحــي، ومــن وجهــة نظــره فــإن 
بقيــة  عــن  منعــزلًاً  يكــن  لــم  التأميــن  توســع 
الاقتصــاد، بــل أســهم بصــورة مباشــرة وغيــر 

مباشــرة فــي نمــو قطاعــات متعــددة.
ولا يقــف تصــور "كــردي" عنــد حــدود الــدور 
أن  يــرى  فهــو  التأميــن؛  لشــركات  التقليــدي 
ــن،  ــن الاســتثمار والتأمي ــا بي ــا وثيقًً ــاك رابطًً هن

دول  مــن  كثيــر  فــي  التأميــن  شــركات  وأن 
العالــم تعمــل فــي النهايــة كجهــات اســتثمارية 
تســتثمر جــزءًًا كبيــرًًا مــن دخولهــا فــي المصانــع 
ًـا إلــى تطويــر دور  والصناديــق الاســتثمارية، داعي�
شــركات التأميــن باعتبارهــا شــركات اســتثمارية 
قــادرة علــى المســاهمة فــي قطاعــات مختلفة، 
فــي  لديهــا  المتراكمــة  الوفــورات  واســتثمار 
ــدة، بمــا  ــرة والمشــاريع الجدي الشــركات الصغي

يدعــم القطــاع الخــاص.

هندسة التحول الكبير
وفــي قلــب هــذا المشــهد تقــف الأنشــطة 
غيــر النفطيــة التــي باتــت تمثــل نحــو 55% مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، بالتــوازي مــع تنامــي 
الــذي  العامــة،  الاســتثمارات  صنــدوق  دور 
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التقديــرات  وفــق  المــدارة،  أصولــه  وصلــت 
الــواردة، إلــى نحــو 3.41 تريليــون ريــال.

يعــملان  لا  والتأميــن  التمويــل  لكــن 
بمعــزل عــن هــذه التحــولات، فكلمــا توســعت 
الائتمــان،  إلــى  الحاجــة  زادت  الاســتثمارات، 
ارتفعــت  الأصــول،  قيمــة  ارتفعــت  وكلمــا 
الحاجــة إلــى الحمايــة التأمينيــة، وكلمــا نمــت 
ــى أدوات  الشــركات الناشــئة، ازدادت الحاجــة إل

بديلــة. تمويــل 
رؤيــة  مســتهدفات  قــراءة  يمكــن  ولهــذا 
مــن  والتأمينــي  المالــي  القطــاع  فــي   2030
كبيــرًًا  تقدمًًــا  حقــق  الأول  مســارين:  خلال 
وربمــا تجــاوز بعــض أهدافــه مبكــرًًا، لاســيما 
والمدفوعــات  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  فــي 
غيــر النقديــة ونمــو التقنيــة الماليــة؛ والثانــي 
ســوق  بتوســيع  ويتعلــق  التقــدم،  يواصــل 
التأميــن، وزيــادة الأصــول المــدارة، ورفــع عمــق 
التمويــل، وتكويــن كيانــات ماليــة وتأمينيــة أكثــر 

الإقليميــة. المنافســة  علــى  قــدرة 
ــر القطــاع المالــي  ويســتهدف برنامــج تطوي
رفــع عــدد شــركات التقنيــة الماليــة إلــى 525 
، فيمــا تســتهدف  ًـا متــكامالًا شــركة وبنــكََا رقمي�
الخطــط رفــع الأصــول المــدارة لــدى الصناديــق 
والمؤسســات الماليــة المرخصــة إلــى أكثــر مــن 

ــال بحلــول 2030م. 1.2 تريليــون ري
حصــة  رفــع  المملكــة  تســتهدف  كمــا 
 %79 مــن  للأفــراد  الإلكترونيــة  المدفوعــات 
إلــى 85% فأكثــر، بالتزامــن مــع زيــادة حصــة 
تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن 
نحــو 5.7% مــن إجمالــي المحافــظ الإقراضيــة 

.%20 إلــى 

طفرة التأمين ومخاطر المرحلة المقبلة
فــإن  القــوي،  النمــو  مــن  الرغــم  وعلــى 
فقــد  التحديــات؛  مــن  خاليًًــا  ليــس  الطريــق 
أظهــرت البيانــات الــواردة فــي التقريــر تراجعًًــا 
ــن بعــد  ــاح قطــاع التأمي نســبيًًا فــي صافــي أرب
الضرائــب، فــي وقــت تســتحوذ فيــه الشــركات 
الأربــاح  مــن  مؤثــرة  حصــة  علــى  الكبــرى 
والتدفقــات، بينمــا تواجــه الشــركات الأصغــر 
المطالبــات  بتكاليــف  مرتبطــة  ضغوطًًــا 

لتشــغيل. وا
الجيوسياســية  المخاطــر  تفــرض  كمــا 
التأميــن  أســعار  علــى  ضغوطًًــا  الإقليميــة 
البحــري  الشــحن  فــي  بخاصــة  المتخصــص، 
الســيبرانية،  والمخاطــر  والطاقــة  والطيــران 
ــرادات عنــد  ــأن يســتقر نمــو الإي مــع توقعــات ب
مــن  ســنوات  بعــد  اعتــدالًاً  أكثــر  مســتويات 

المرتفــع. النمــو 

ويؤكــد الخبيــر فــي قطــاع التأميــن، طلال 
الشــمري، أن القطــاع شــهد تحســنًًا ملحوظًًــا 
علــى مختلــف المســتويات، ســواء فــي نجــاح 
تطــور  أو  الشــركات  ربحيــة  أو  الاكتتابــات 
الأعمــال، ويــرى أن الســوق ينتقــل مــن مرحلــة 
التركيــز علــى  إلــى مرحلــة  الســريع"  "التوســع 
مســتهدفًًا  النمــو،  واســتدامة  الأربــاح  جــودة 
الوصــول إلــى 140 مليــار ريــال بحلــول 2030م، 
مشــيرًًا إلــى أن الاندماجــات لــم تعد خيــارًًا ثانويًًا، 
وإنمــا أصبحــت ضــرورة لتكويــن كيانــات ماليــة 
أكثــر قــوة، وأن الاندماجــات الأخيــرة لــم تــؤد 
بالضــرورة إلــى خــروج الشــركات، بــل أســهمت 
ــرة عندمــا  ــة بعــض الشــركات المتعث فــي تقوي
بيئــة  أكبــر، وتحســين  مــع شــركات  اندمجــت 

العمــل ورفــع القــدرة التنافســية.
وأمــا ارتفــاع أســعار التأميــن، يــرى الشــمري 
أنــه لا يمكــن تفســيره باعتبــاره ســعيًًا للربــح 
وفــق  أســعارها  شــركة  كل  تحــدد  إذ  فقــط، 
دراســة الســوق وحجــم التعويضــات والخســائر 
المتوقعــة وحســابات المخاطــر الخاصــة بهــا. 
ولذلــك، يؤكــد أن الحديــث عــن وجــود تكتــل 
بيــن الشــركات لرفــع الأســعار ليــس دقيقًًــا.

بــأن  وضوحًًــا:  أكثــر  الصــورة  تبــدو  هكــذا 
ًـا  ًـا وتأميني� المملكــة لــم تعــد تبنــي قطاعًًــا مالي�
لتلبيــة احتياجــات الاقتصــاد الحالــي فقــط، بــل 
تؤســس منظومــة ماليــة لاقتصــاد مختلــف 

فــي حجمــه وتركيبتــه وطموحاتــه.

فالبنــوك تمــول المشــاريع، وأســواق رأس 
الأجــل،  طويلــة  الديــن  أدوات  توفــر  المــال 
وشــركات التقنيــة الماليــة تعيــد تعريــف تجربــة 
العميــل، والصناديــق الاســتثمارية تدفــع رأس 
المــال نحــو فــرص جديــدة، فيما يتحــول التأمين 
والاســتثمارات  للمشــاريع  أمــان  شــبكة  إلــى 
والأصــول، لكــن النجــاح النهائــي لــن يقــاس 
ــل  ــدد الشــركات وحــده، ب بحجــم الأصــول أو ع
علــى مواكبــة  المنظومــة  قــدرة هــذه  بمــدى 
ســرعة التحــول الاقتصــادي، وتحويــل الســيولة 
إلــى اســتثمارات منتجــة، وحماية المشــاريع من 
المخاطــر، وتوســيع التمويــل أمــام الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة، ورفــع جــودة الخدمــات 

والمنتجــات، وتطويــر الكفــاءات الوطنيــة.
ليســت  المقبلــة  المرحلــة  أن  ويبقــى 
مرحلــة نمــو كمــي فقــط، وإنمــا مرحلــة نضــج 
تحركــت  للمملكــة  الماليــة  والقاطــرة  نوعــي، 
بالفعــل، وأصبحــت فــي قلــب مشــروع التحــول 
الاقتصــادي، أمــا التحــدي الحقيقــي، فهــو أن 
تحافــظ علــى ســرعتها، وأن تتطور بالقدر نفســه 
الــذي يتطــور بــه الاقتصــاد الوطنــي، حتــى لا 
تكتفــي بتمويــل رؤيــة 2030 بــل تصبــح إحــدى 
التــي تصنــع اقتصــاد مــا بعــد  أهــم الأدوات 
النفــط، وتحمــي اســتثماراته، وتدعــم شــركاته، 

وتمنحــه القــدرة علــى النمــو المســتدام. 
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المملكة بلا كاش..
رحلة نحو مجتمع غير نقدي

في متجــر، أو محطــة وقــود، أو أثنــاء طلــب خدمــة عبر تطبيــق، أصبحــت عمليــة 

الدفــع لا تســتغرق ســوى لحظــات؛ إذ يكفــي تمريــر الهاتــف أو البطاقــة أمــام جهــاز الدفــع 

ــرر  ــد يتك ــاقي، في مشه ــار الب ــود أو انتظ ــل النق ــة إلى حم ــة دون الحاج ــي المعامل لتنته

ــن  ــبة لكثيري ــكتروني بالنس ــع الإل ــح الدف ــة، حتى أصب ًـا في المملك مـرات يومي� ملايين ال

ًـا. ــد تدريجي� ــاد على النق ــع الاعتم ــا يتراج ــار الأول، بينم الخي

ًـا بســيطًًا يعكــس تحــولًاً اقتصــادايًا أوســع وأعمــق، فالمملكــة  ومــا يبــدو ســلوكًًا يومي�

لا تســتبدل الأوراق النقديــة بالهواتــف الذكيــة فحســب، بــل تعيــد بنــاء منظومــة 

ــوذج  ــن نم ــقترب أكثر م ــانات، لت ــفافية والبي ــة والش ــوم على السرع ــة تق ــة متكامل مالي

ــد. ــة إلى النق ــه الحاج ــل في ــع تق مجتم

الاقتصاد - خالد الشايع
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وتقــف المملكــة اليــوم فــي طليعــة التحــول 
تجــاوزت  بعدمــا  الرقمــي،  الاقتصــاد  نحــو 
وســيلة  كونهــا  الإلكترونيــة  المدفوعــات 
بديلــة، لتصبــح أســلوب حيــاة ومحــركًًا  دفــع 
لــم  فالتحــول  الاقتصــادي؛  للنشــاط  رئيسًًــا 
ــة للتطــور  ًـا أو مجــرد مواكب يعــد مشــروعًًا تقني�
يعيــد  هيكليًًــا  تحــولًاً  أصبــح  بــل  العالمــي، 
بالمــال،  والشــركات  الأفــراد  علاقــة  تشــكيل 
تنافســيته. ويعــزز  الاقتصــاد  كفــاءة  ويرفــع 

المركــزي  البنــك  بيانــات  أحــدث  وتكشــف 
الإلكترونيــة  المدفوعــات  أن  الســعودي 
إجمالــي  مــن  بلغــت 85  التجزئــة  فــي قطــاع 
عمليــات الدفــع بنهايــة عــام 2025م، متجــاوزة 
المالــي  القطــاع  تطويــر  برنامــج  مســتهدف 

البالــغ 70%، ومرتفعــة مــن 79% فــي عــام 
2024م، فــي مؤشــر واضــح علــى تســارع تبنــي 

الرقميــة. الدفــع  وســائل 
نســب  عنــد  التحــول  يتوقــف  ولــم 
ــة  ــة التحتي ــى البني ــل انعكــس عل الاســتخدام، ب
أجهــزة  عــدد  تجــاوز  فقــد  بالكامــل؛  الماليــة 
فــي  موزعــة  جهــاز  مليــون   2.4 البيــع  نقــاط 
مختلــف مناطــق المملكــة، فيمــا تتــراوح قيمــة 
و16   12 بيــن  عبرهــا  الأســبوعية  المبيعــات 
مليــار ريــال، مــن خلال أكثــر مــن 225 إلــى 250 

أســبوعيًًا. دفــع  عمليــة  مليــون 
وفــي المقابــل، تراجــع الاعتمــاد علــى النقــد 
الســحوبات  انخفضــت  إذ  واضحــة،  بصــورة 
بنســبة  الآلــي  الصــراف  أجهــزة  عبــر  النقديــة 

ســجلت المملكــة خلال العــام الماضي 
ــزيادة  ــع، ب ــة بي ــار عملي ــو 11.5 ملي نح
مــن  الســابق،  بالعــام  مقارنــة   %11
بينهــا 1.77 مليــار عمليــة عبر التجــارة 

الإلكترونيــة.

ّـض  انتشــار المدفوعــات الإلكترونيــة خف�
ــاء  ّـص الأخط ــد، وقل� ــاد على النق الاعتم
ــن  والتكاليــف التشــغيلية، كمــا مّكّ
المتاجــر مــن الاســتفادة مــن البيــانات 

عـملاء. سـلوك الـ هـم ـ يـة لفـ الرقمـ

البنكيــة  البطاقــات  عــدد  بلــغ  بينمــا   ،%11
ــو 66.9  ــة فــي الســوق الســعودي نح المتداول
انتقــال  علــى  دلالــة  فــي  بطاقــة،  مليــون 
المجتمــع تدريجيًًــا نحــو اقتصــاد أقــل اعتمــادًًا 

"الــكاش". علــى 
الرقمــي؛  النشــاط  اتســاع  الأرقــام  وتؤكــد 
فقــد ســجلت المملكــة خلال العــام الماضــي 
 %11 بزيــادة  بيــع،  عمليــة  مليــار   11.5 نحــو 
مقارنــة بالعــام الســابق، مــن بينهــا 1.77 مليــار 
عمليــة عبــر التجــارة الإلكترونيــة، كمــا نفــذ نظــام 
مليــون   784 "ســريع"  الفوريــة  المدفوعــات 
عمليــة، بنمــو 32%، فيمــا تجــاوزت عمليــات 
الإلكترونيــة 373 مليــون  المدفوعــات  ســداد 

عمليــة، بزيــادة %3.

من وسيلة دفع إلى محرك اقتصادي
ولــم تعــد المدفوعــات الإلكترونيــة مجــرد 
أداة لتســريع عمليــات الشــراء، بــل تحولــت إلــى 
يمنــح  الاقتصاديــة،  للبيانــات  مهــم  مصــدر 
متابعــة  علــى  أكبــر  قــدرة  والشــركات  الأفــراد 
بصــورة  المالــي  الســلوك  وتحليــل  الإنفــاق 

لحظيــة.
الإنفــاق،  كفــاءة  رفــع  إلــى  ذلــك  وأدى 
وتقليــص تكلفــة التعامــل بالنقــد، وتحســين 
ــة، ســواء علــى مســتوى  جــودة القــرارات المالي
الحكوميــة،  الجهــات  أو  الشــركات  أو  الأســر 
ورفــع  المالــي  الهــدر  مــن  الحــد  عــن  فــضلًاً 

الشــفافية. مســتويات 
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تســريع نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
والأعمــال الرياديــة، مــن خلال تعزيــز الكفــاءة 
التشــغيلية وإعــادة تشــكيل نمــاذج الأعمــال، 

وليــس فقــط تســهيل عمليــات الدفــع.
وأوضــح أن انتشــار المدفوعــات الإلكترونيــة 
فــي قطــاع التجزئــة خفّّض الاعتمــاد على النقد، 
ّـص الأخطــاء والتكاليــف التشــغيلية، كمــا  وقل�
البيانــات  مكّّــن المتاجــر مــن الاســتفادة مــن 
وتطويــر  العــملاء  ســلوك  لفهــم  الرقميــة 
حلــول  أن  وأضــاف  التســويقية،  العــروض 
الدفــع الرقميــة أســهمت فــي قطــاع المقاهــي 
والمطاعــم فــي تســريع الخدمــة، وزيــادة إنفــاق 
والطلبــات  الــولاء  برامــج  وتعزيــز  العــملاء، 

المســبقة.
وأشــار إلــى أن التحــول الرقمــي أزال عديــدًًا 
مــن العوائــق أمــام رواد الأعمــال عبــر أنظمــة 
المبيعــات  لإدارة  التكلفــة  منخفضــة  رقميــة 
المدفوعــات  ســاعدت  كمــا  والمحاســبة، 
الإلكترونيــة فــي بنــاء ســجل مالــي يعــزز فــرص 
التمويــل والتوســع، ولفــت إلــى أن الاقتصــاد 
ــل  ــاح نمــاذج أعمــال مبتكــرة مث ــر النقــدي أت غي
الرقميــة،  والاشــتراكات  الإلكترونيــة  التجــارة 
فــي  تكمــن  الحقيقيــة  القيمــة  أن  مؤكــدًًا 
توظيــف بيانــات المدفوعــات لاتخــاذ قــرارات 
أكثــر دقــة وتحســين الكفــاءة وتطويــر الخدمــات، 
المدفوعــات  نســبة  وصــول  أن  علــى  وشــدد 
الإلكترونيــة إلــى 85% يعكــس نضــج الاقتصاد 

الرقمــي الســعودي واعتمــاد التنافســية بشــكل 
متزايــد علــى البيانــات والتقنيــة.

اقتصاد أكثر شفافية
الاقتصــادي  الكاتــب  رأى  جانبــه  ومــن 
والخبيــر المصرفــي، طلعــت حافــظ، أن التحــول 
أبــرز  أحــد  يعــد  النقــدي  غيــر  المجتمــع  نحــو 
تجــاوز  أن  مؤكــدًًا   ،2030 رؤيــة  مســتهدفات 
 %85 حاجــز  الإلكترونيــة  المدفوعــات  نســبة 
يمثــل نجاحًًــا يفــوق المســتهدفات المعلنــة.

تقليــص  فــي  الرقمنــة  أســهمت  كمــا 
الاقتصــاد الخفــي، والحــد مــن التســتر التجــاري، 
ومكافحــة غســل الأمــوال والاحتيــال المالــي، 
عبــر تتبــع التدفقــات النقديــة إلكترونيًًــا، وهــو 

مــا جعــل الاقتصــاد أكثــر وضوحًًــا وكفــاءة.
ولــم يقتصــر التحــول علــى المســتهلكين، 
نفســه،  المصرفــي  القطــاع  إلــى  امتــد  بــل 
مســبوقة؛  غيــر  صياغــة  إعــادة  يشــهد  الــذي 
فالمصــارف التقليديــة تحولــت إلــى منصــات 
رقميــة تتنافــس فــي الابتــكار، مدفوعــة بالنمــو 
ــة، وانتشــار  ــة المالي المتســارع لشــركات التقني
المحافــظ الإلكترونيــة، وخدمــات "اشــتر الآن 

وادفــع لاحقًًــا".
وتوســع البنــك المركــزي فــي منــح تراخيــص 
أربعــة  إلــى  عددهــا  ليصــل  الرقميــة،  البنــوك 
عــدد  تجــاوز  كمــا  مســتقلة،  رقميــة  بنــوك 
 230 المرخصــة  الماليــة  التقنيــة  شــركات 
المدفوعــات  انتشــار  مــع  بالتــوازي  شــركة، 
حتــى  الرقميــة،  والمحافــظ  "اللاتلامســية" 
أصبحــت وســائل الدفــع الإلكترونيــة متاحــة فــي 

التجاريــة. الأنشــطة  أصغــر 
.

ص الأخطاء والتكاليف التشغيلية قّلّ
تمكيــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
للاســتثمار، المهنــدس حامــد بــن حمــري، أن 
التحــول فــي منظومــة المدفوعــات أســهم فــي 

م. حامد بن حمري
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وأوضــح حافــظ، أن التحــول نحــو مجتمــع 
مســتهدفات  أهــم  أحــد  يعــد  نقــدي  غيــر 
برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، مشــيرًًا إلــى 
اليــوم  أصبحــت  الإلكترونيــة  المدفوعــات  أن 
الحديثــة  الماليــة  للأنظمــة  الغالبــة  الســمة 
حــول العالــم، وأضــاف أن المملكــة لــم تكتــفِِ 
الرؤيــة،  فــي  المحــدد  المســتهدف  بتحقيــق 
المدفوعــات  نســبة  بلغــت  إذ  تجاوزتــه،  بــل 
ــل الموعــد المســتهدف،  ــة 70% قب الإلكتروني
لتواصــل نموهــا حتــى وصلــت حاليًًا إلــى %85، 
وهــو مــا يعكــس التطــور المتســارع فــي البنيــة 

الرقمــي. والتحــول  الماليــة  التحتيــة 
وأشــار إلــى أن هــذا التحــول يســهم فــي تعزيز 
كفــاءة المنظومــة الماليــة لعــدة اعتبــارات، يأتــي 
فــي مقدمتهــا تســهيل عمليــات الدفــع وتقليــل 
الاعتمــاد علــى النقــد، الــذي يفــرض تكاليــف 
الحاجــة  نتيجــة  الاقتصــادات  علــى  مرتفعــة 
وإعــادة  العــملات  طباعــة  إلــى  المســتمرة 
ــا، وأضــاف أن  ــف منه ــا واســتبدال التال تداوله
ــف إدارة  ــى أن تكالي ــرات تشــير إل بعــض التقدي
النقــد قــد تتــراوح بيــن 1% و3% مــن الناتــج 
المحلــي، مــا يجعــل التوســع فــي المدفوعــات 
كفــاءة  أكثــر  اقتصاديًًــا  خيــارًًا  الإلكترونيــة 

واســتدامة.

ــت مــن  ــى أن المملكــة كان ولفــت حافــظ إل
أوائــل الــدول فــي المنطقــة التــي تبنــت حلــول 
المدفوعــات الإلكترونيــة منــذ ثمانينيــات القــرن 
الماضــي، وشــهد هــذا القطــاع تطــورًًا متســارعًًا 
ــرة بفضــل الاســتثمارات  خلال الســنوات الأخي
فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة والأنظمــة الماليــة 

الحديثــة.
وأكــد أن المدفوعــات الإلكترونيــة لا تقتصــر 
بــل  فوائدهــا علــى تســهيل عمليــات الدفــع، 
ــة مــن خلال  ــز الشــفافية المالي ــى تعزي ــد إل تمت
مــن  والحــد  الأمــوال،  حركــة  تتبــع  ســهولة 
الجرائــم الماليــة والســرقات، والإســهام فــي 
مكافحــة التهــرب الضريبــي، فــضلًاً عــن رفــع 
ًـا  كفــاءة التــداول المالــي وتوفيــر بدائــل أكثــر أمان�

ومرونــة مــن التعــاملات النقديــة.
وأضــاف أن الاعتمــاد علــى النقــد يفــرض 
مــن  ســواء  والشــركات،  الأفــراد  علــى  أعبــاءًً 
حيــث الحاجــة إلــى حمــل الأمــوال أو المخاطــر 
المرتبطــة بفقدانهــا أو تعرضهــا للســرقة، فــي 
الإلكترونيــة وســائل  المدفوعــات  توفــر  حيــن 
ــات  ــاز العملي ــح إنج ــاًً وســهولة، إذ تتي ــر أمان أكث
الماليــة بســرعة وكفــاءة عبــر بطاقــات الدفــع أو 
التطبيقــات الرقميــة، وهــو مــا يجعلهــا الخيــار 

الطبيعــي لمســتقبل المعــاملات الماليــة.

طلعت حافظ

فيصل الشماس
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تحول في الثقافة الاقتصادية 
للمجتمع

ــم يعــد يقتصــر علــى  واللافــت أن التحــول ل
التكنولوجيــا، بــل امتــد إلــى الثقافــة الاقتصادية 
عــدد  ارتفــع  2025م،  عــام  ففــي  للمجتمــع؛ 
العمليــات الرقميــة المنفــذة فــي المملكــة إلــى 
14.6 مليــار عمليــة مقابــل 12.6 مليــارًًا فــي 
العــام الســابق، فيمــا احتلــت المملكــة المرتبــة 
الحكومــة  نضــج  مؤشــر  فــي  عالميًًــا  الثانيــة 
ــي  ــة الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدول الرقمي
بنســبة تجــاوزت 99.6%، مــا يعكــس نضــج 
البيئــة الرقميــة وقدرتهــا علــى اســتيعاب النمــو 
المتســارع فــي التجــارة الإلكترونيــة والخدمــات 

الماليــة الرقميــة.
ريــادة  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
وصــول  أن  الشــماس،  فيصــل  الماليــة، 
 %85 إلــى  الإلكترونيــة  المدفوعــات  نســبة 
ــر نقــدي،  ــة نحــو اقتصــاد غي ــزة نوعي ــل قف يمث
ويعكــس التطــور الســريع للمنظومــة الماليــة، 

الشــفافية،  يعــزز  التحــول  هــذا  أن  موضحًًــا 
ويحــد مــن الاقتصــاد غيــر الرســمي، ويســرّّع 
ــة، كمــا خفّّــض  دورة الســيولة، ويرفــع الإنتاجي
قطاعــي  كفــاءة  ورفــع  النقــد،  إدارة  تكاليــف 
فــي  وأســهم  الإلكترونيــة،  والتجــارة  التجزئــة 
توفيــر بيئــة أكثــر جاذبيــة لنمــو الشــركات وخلــق 
فــرص اســتثمارية ووظيفيــة، خصوصًًــا فــي 
رقمنــة  أن  وأضــاف  الماليــة.  التقنيــة  قطــاع 
المملكــة  جاذبيــة  كذلــك  عــززت  المدفوعــات 
اســتدامة  ورســخت  الأجنبيــة،  للاســتثمارات 

التنافســية. وقدرتــه  الوطنــي  الاقتصــاد 
مــن جانبــه، قــال المحلــل الاقتصــادي، علــي 
 %70 البالــغ  المســتهدف  تجــاوز  إن  المزيــد 
إلــى 85% جــاء نتيجــة للتطــور التقنــي، الــذي 
أســهم فــي إدخــال الأمــوال المحتفــظ بهــا خــارج 
الــدورة الاقتصاديــة،  إلــى  النظــام المصرفــي 
الســوق، وصعّّــب  الســيولة وكفــاءة  عــزز  مــا 
التهــرب الضريبــي وعمليــات غســل الأمــوال، 
مؤكــدًًا أن انتشــار الخدمــات المصرفيــة الرقمية 

ــر  ــراد، وأصبحــت الأمــوال أكث ّـر ســلوك الأف غي�
اندماجًًــا فــي النشــاط الاقتصــادي بــدالًا مــن 

بقائهــا خــارج المنظومــة الماليــة.

رحلة المستقبل لما بعد الكاش
وعلــى مــا يبــدو أن القصــة لــم تعــد تتعلــق 
بطريقــة الدفــع، بــل بشــكل الاقتصــاد نفســه، 
فــكل عمليــة تتــم عبــر الهاتــف أو البطاقــة لا 
ــل  ــة، ب ــي فقــط الاســتغناء عــن ورقــة نقدي تعن
ــى، وتكلفــة  ــر، وشــفافية أعل ــات أكث ــي بيان تعن
فــإن  أدق. ولهــذا،  اقتصاديــة  أقــل، وقــرارات 
رحلــة المملكــة نحــو مجتمــع أقــل اعتمــادًًا علــى 
النقــد لــم تعــد مجــرد إنجــاز رقمــي، بــل أصبحــت 
يترجــم  متكامــل،  اقتصــادي  لتحــول  نموذجًًــا 
مســتهدفات رؤيــة 2030، ويؤســس لاقتصــاد 
أكثــر مرونــة واســتدامة، يقــوم علــى الابتــكار 

والثقــة وكفــاءة إدارة الأمــوال. 
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تحليل: هيئة التحرير

"الذهب".. 
هل من صعود قادم؟

تحليل
الذهب

لا يــزال يحتفــظ بمكانتــه كأحــد أهــم الأصول 
الاســتراتيجية فــي الاقتصــاد العالمــي، ليــس 
بــل لأنــه يمثــل  للقيمــة،  فقــط لأنــه مخــزن 
ــه المســتثمرون فــي  ــأ إلي ًـا يلج ــا ملاذًًا آمن� أيضًً
أوقــات الأزمــات، وأداة فعالــة للتحــوط ســواء 

مــن التضخــم أو تقلبــات الأســواق.
ومــع ذلــك، فــإن مكانــة الذهــب التاريخيــة لا 
تعنــي أن حركتــه الســعرية تســير فــي اتجــاه واحــد 
كــملاذ  رغــم دوره  دائمًًــا؛ فالمعــدن الأصفــر 
آمــن، يظــل خاضعًًــا لــدورات الســوق والتغيــرات 
الاقتصاديــة العالميــة، وبينمــا حافــظ الذهــب 
علــى جاذبيتــه كأداة لحفــظ القيمــة فــي أوقــات 
عــدم اليقيــن، فــإن أســعاره تمــر بمراحــل مــن 
توقعــات  لتغيــر  وفقًًــا  والتراجــع  الصعــود 
وأســعار  التضخــم،  بشــأن  المســتثمرين 
الفائــدة، وقــوة الــدولار، وهــو مــا يجعــل تحليــل 

التحــولات  هــذه  بفهــم  مرتبطًًــا  مســتقبله 
وليــس فقــط بمتابعــة حركــة الأســعار اليوميــة.

فبعــد موجــة صعــود قويــة دفعــت الذهــب 
إلــى تســجيل مســتويات تاريخيــة غيــر مســبوقة، 
دخــل المعــدن الأصفــر خلال الأشــهر التاليــة 
مرحلــة مختلفــة اتســمت بعمليــات تصحيــح 
وإعــادة تقييــم للأســعار؛ إذ بلــغ ذروة تاريخيــة 
ينايــر  فــي  للأوقيــة  دولارات   5608 قــرب 
ًـا  ًـا ويتــداول حالي� 2026م، قبــل أن يتراجــع تدريجي�
ــة، وهــو مــا يعكــس  حــول 4400 دولار للأوقي
ــة الصعــود الحــاد  انخفاضًًــا ملحوظًًــا مــن مرحل
إلــى مرحلــة إعــادة تســعير، مــع انخفاضــه بنحــو 
21.5% عــن قمتــه الأخيــرة، إلا أن هــذا التراجــع 
المســتويات  نطــاق  مــن  المعــدن  يُُخــرج  لــم 
ًـا، مــا يشــير إلــى أن التصحيــح  المرتفعــة تاريخي�
اســتثنائية،  ارتفــاع  موجــة  بعــد  يأتــي  الحالــي 

الاتجــاه  فــي  كاملًاً  تحــولًاً  بالضــرورة  وليــس 
الذهــب خلال  أســعار  الــذي شــهدته  الصاعــد 

الفتــرة الســابقة.
ومــن هنــا، فــإن قــراءة مســتقبل الذهــب 
الصعــود  فكــرة  مــن  تنطلــق  أن  ينبغــي  لا 
التحــولات  بــل مــن فهــم  الهبــوط فقــط،  أو 
العميقــة التــي تحكــم حركــة الســوق؛ فالتراجــع 
الحالــي لا يعنــي بالضــرورة انتهــاء دورة الذهــب، 
وصــل  التــي  المرتفعــة  المســتويات  أن  كمــا 
ًـا اســتمرار موجــة الصعــود  إليهــا لا تعنــي تلقائي�
مرحلــة  أمــام  نحــن  وإنمــا  القــوة،  بنفــس 
اختبــار تتنافــس فيهــا مجموعــة مــن العوامــل 
المتعارضــة؛ بيــن ضغــوط تدفــع الأســعار نحــو 
المزيــد مــن التراجــع، وعوامــل أخــرى قــد تمنحــه 

فرصــةًً لاســتعادة جــزء مــن زخمــه.



فالذهب اليوم يمثل انعكاسًًــا مباشــرًًا لحالة 
الاقتصــاد العالمــي؛ فهــو يتحــرك بيــن تأثيــر 
السياســة النقديــة للبنــوك المركزيــة، ومســار 
الــدولار، ومســتويات  الفائــدة، وقــوة  أســعار 
التضخــم، إضافــة إلــى المخاطــر الجيوسياســية 
الحقيقــي  الســؤال  فــإن  لذلــك،  المتزايــدة. 
ليــس فقــط هــل ســيرتفع الذهــب؟ بــل هــل 
توفــر  العالميــة  البيئــة الاقتصاديــة  زالــت  مــا 
الشــروط اللازمــة لاحتماليــة عــودة الذهــب إلــى 

القمــة؟ مســتويات 
الذهــب  عــزز  الأخيــرة،  الســنوات  فــخلال 
ــه كأصــل اســتراتيجي، ليــس فقــط لــدى  مكانت
المســتثمرين الأفــراد والمؤسســات الماليــة، 
التــي  المركزيــة  البنــوك  لــدى  أيضًًــا  ولكــن 
واصلــت زيــادة الاحتياطــي لديهــا مــن المعــدن 
الأصفــر، ويعكــس هــذا الاتجــاه تحــولًاً مهمًًــا 
فــي النظــرة إلــى الذهــب، حيــث لــم يعــد مجــرد 
أداة للتحــوط فــي أوقــات الأزمــات، بــل أصبــح 
جــزءًًا مــن اســتراتيجية أوســع لإدارة المخاطــر 
وتنويــع الاحتياطيــات فــي ظــل تغيــرات النظــام 

المالــي العالمــي.
تحديــات  الذهــب  يواجــه  المقابــل،  فــي 
حقيقيــة قــد تحــد مــن قدرتــه علــى اســتعادة 
ارتفــاع  فاســتمرار  الســريع،  الصعــود  مســار 
أســعار الفائــدة الحقيقيــة، أو قــوة الــدولار، أو 
تحســن الثقــة فــي الأصــول ذات العائــد، قــد 
يــؤدي إلــى تقليــص الطلــب الاســتثماري علــى 
الذهــب، كمــا أن الأســواق أصبحــت أكثــر قــدرة 

علــى اســتيعاب الصدمــات، مــا يجعــل حركــة 
ــا بالتوقعــات المســتقبلية  ــر ارتباطًً الأســعار أكث

وليــس بالأحــداث الحاليــة فقــط.
مــن ثــم، يبــدو أن مســتقبل الذهــب خلال 
المرحلــة المقبلــة ســيعتمد بدرجــة كبيــرة علــى 
متعاكســين،  رئيســين  اتجاهيــن  بيــن  التــوازن 
الاقتصاديــة  المرحلــة  طبيعــة  يعكســان 

الحاليــة. العالميــة 
المخاطــر  اســتمرار  فــي  يتمثــل  الأول: 
تدعــم  التــي  والجيوسياســية  الاقتصاديــة 
أهــم  أحــد  باعتبــاره  الذهــب  علــى  الطلــب 
الأصــول الآمنــة، خاصــة فــي ظل اســتمرار حالة 
الاقتصــادي  بالنمــو  المرتبطــة  اليقيــن  عــدم 
ومخاطــر  السياســية،  والتوتــرات  العالمــي، 
توجــه  اســتمرار  أن  كمــا  الماليــة.  الأســواق 
بعــض البنــوك المركزيــة نحــو زيــادة احتياطاتهــا 
ًـا فــي النظــرة  مــن الذهــب يعكــس تحــولًاً تدريجي�
إلــى المعــدن الأصفــر باعتبــاره أداة اســتراتيجية 
الاحتياطيــات  وتنويــع  القيمــة  علــى  للحفــاظ 
الأصــول  علــى  الكامــل  الاعتمــاد  عــن  بعيــدًًا 

التقليديــة.
النقديــة  الضغــوط  فــي  يتمثــل  الثانــي: 
الذهــب  قــدرة  مــن  تحــد  قــد  التــي  والماليــة 
علــى مواصلــة الارتفــاع بنفــس الوتيــرة، وعلــى 
رأســها مســتويات أســعار الفائــدة الحقيقيــة، 
اســتمرار  ومــدى  الأمريكــي،  الــدولار  وقــوة 
قبــل  مــن  المتشــددة  النقديــة  السياســات 
العوائــد  فارتفــاع  الكبــرى،  المركزيــة  البنــوك 

علــى الأصــول المــدرة للدخــل قــد يقلــل مــن 
ًـا، باعتبــاره أصلًاً لا يقــدم  جاذبيــة الذهــب مؤقت�

للمســتثمرين. دوريًًــا  عائــدًًا 
قــدرة  ســتتحدد  الاتجاهيــن  هذيــن  وبيــن 
أو  جديــدة  موجــة صعــود  بنــاء  علــى  الذهــب 
الدخــول فــي مرحلــة اســتقرار ســعري أطــول. 
يمكــن  لا  الحاليــة  المرحلــة  فــإن  ولذلــك، 
اعتبارهــا مرحلــة حســم نهائــي لاتجــاه الذهــب، 
بــل يمكــن وصفهــا بأنهــا مرحلــة إعــادة تموضــع 
داخــل دورة ســعرية واقتصاديــة أكبــر، فالذهــب 
رغــم فقدانــه جــزءًًا مــن مكاســبه الأخيــرة، لــم 
يفقــد دوره الأساســي داخــل النظــام المالــي 
تقييــم  الســوق  يعيــد  ربمــا  بــل  العالمــي، 

الجديــدة. للمتغيــرات  وفقًًــا  موقعــه 
الذهــب لا  تقييــم مســتقبل  فــإن  وعليــه، 
ينبغــي أن يعتمــد فقــط علــى مقارنــة الســعر 
الحالــي بالمســتويات التاريخيــة الســابقة، وإنمــا 
يجــب أن يســتند إلــى تحليــل أعمــق للعوامــل 
التــي تدعــم مكانتــه كأصــل اســتراتيجي، ومــدى 
اســتمرار حاجــة المســتثمرين والحكومــات إلــى 
أدوات تحــوط قــادرة علــى مواجهــة فتــرات عــدم 
اليقيــن، فمســتقبل الذهــب ســيظل مرتبطًًــا 
بقــدرة  وإنمــا  الأســعار،  بحركــة  فقــط  ليــس 
التحديــات  تجــاوز  علــى  العالمــي  الاقتصــاد 
المالــي  النظــام  فــي  الثقــة  وبدرجــة  الحاليــة، 

والنقــدي القائــم. 
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في أسواق المال، كلما لمع وعدٌٌ بثورة جديدة، اندفعت المليارات نحوه كانجذاب رؤوس 

الأموال إلى الفرص الواعدة، غير عابئة بما قد يختبئ خلفها. 

تقنية  مجرد  باعتباره  ليس  المشهد؛  هذا  قلب  في  الاصطناعي  الذكاء  يقف  واليوم، 

خرائط  رسم  وتعيد  اتجاه،  كل  من  السيولة  تجذب  كقوة  بل  المستقبل،  تشكيل  تعيد 

الاستثمار العالمية.

الذكاء  بحمى  مدفوعة  تاريخية،  بقمم  ستريت"  "وول  بورصة  تحتفل  وبينما 

الاصطناعي، تتسلل أسئلة أكثر إلحاحًًا من نشوة الأرقام: هل نحن أمام ثورة اقتصادية 

تتحول  وهل  الاصطناعي؟  الذكاء  "هلوسة"  أصابتها  نفسها  الأسواق  أن  أم  حقيقية، 

تلتهم  الرقمي"،  "الرماد  بورصة  إلى  التكنولوجيا  لعمالقة  المرتقبة  المليارية  الاكتتابات 

لتترك  المشفرة،  العملات  وحتى  الناشئة  والأسواق  التقليدية  الأسهم  من  السيولة 

خلفها أسواقًًا أكثر هشاشة مما تبدو عليه؟

الاقتصاد - هيئة التحرير

الذكاء الاصطناعي 
وبورصة الرماد الرقمي
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شركات تعد بإعادة تعريف المستقبل
التريليونــات  فيهــا  تتســابق  لحظــة  فــي 
نحــو شــركات تََعــد بإعــادة تعريــف المســتقبل، 
يخشــى محللــون وخبــراء عــدة بــأن يكــون الثمــن 
هــو اســتنزاف الســيولة مــن بقيــة الأســواق، 
لتصبــح الطفــرة الحاليــة اختبــارًًا قاســيًًا لقــدرة 
بيــن  التمييــز  علــى  العالمــي  المالــي  النظــام 

القيمــة الحقيقيــة وبريــق الوعــود الرقميــة.
ــر المالــي فــي معهــد "آســيا  وقــد ذكــر الخبي
"أنــدور  كونــج"،  "هونــج  بجامعــة  العالمــي" 
يُُصــاب  قــد  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  شــينغ"، 
بالهلوســة، وكذلــك الأســواق الماليــة، حيــث 
تشــهد أســواق الأســهم ازدهــارًًا ملحوظًًــا علــى 
افتــراض أن عمالقــة التكنولوجيــا ســيحققون 
الســيولة،  نــدرة  مــع  ولكــن  كبيــرة،  وعــودًًا 

ســتواجه الأســواق واقعًًــا مريــرًًا.
وفــي الســياق نفســه، أشــار المحلــل المالــي 

فــي الأســواق العالميــة، "جيــم كريمــر"، إلــى 
تجاهلهــا  يتــم  التــي  المخاطــر  أكبــر  أحــد  أن 
والتــي تهــدد الســوق هــو الموجــه الحاليــة مــن 
الاكتتابــات العامــة الأوليــة الضخمــة لشــركات 
الســيولة مــن  التقنيــة، والتــي قــد تســتنزف 
يــؤدي فائــض  أنــه قــد  إلــى  الأســهم، لافتًًــا 
العــرض إلــى القضــاء علــى الســوق الصاعــدة، 
الأوليــة  العامــة  الاكتتابــات  كثــرة  أن  خاصــةًً 
الكبيــرة قــد تــؤدي إلــى انهيارهــا تحــت وطــأة 
ثقلهــا، ومــع اســتمرار الضجــة الإعلاميــة حــول 
الــذكاء الاصطناعــي، فــإن هــذه الاكتتابــات قــد 
تجــذب حصــة غيــر متناســبة مــن رؤوس أمــوال 
المســتثمرين، ممــا يــؤدي إلــى ســحب الأمــوال 

مــن مؤشــر "ســتاندارد أنــد بــورز 500".
ــال  ــه علــى ســبيل المث وأضــاف "كريمــر"، أن
إذا تمكنــت شــركة "أوبــن آيــه آي"، مــن طــرح 
الأســواق  فــي  العــام  للاكتتــاب  اســمهما 

الأمريكيــة، فــإن هــذا الأمــر يســتنزف مبالــغ 
طائلــة، قــد تصــل القيمــة الســوقية للطــرح 
هــذه  تأتــي  أن  بــد  ولا  دولار،  تريليــون  إلــى 
ًـا مــا ســتأتي مــن  الأمــوال مــن مصــدر مــا، وغالب�
الســوق الكلــي، وهــو نفــس الأمــر بالنســبة 
لـ"إيلــون  التابعــة  إكــس"  "ســبيس  لشــركة 
العــام  اكتتابهــا  بطــرح  التــي قامــت  ماســك" 
ــات  ــى أن عملي ًـا إل ــو الماضــي، لافت� خلال يوني
ــا العملاقــة  ــاب فــي شــركات التكنولوجي الاكتت
يتــم  التــي  الســيولة  علــى  كبيــر  تؤثــر بشــكل 
ضخهــا فــي أســواق المــال الأخــرى، مضيفًًــا 
أخــرى، قائمــة  الأســهم، كأي ســوق  "ســوق 
ــب، فــإذا زاد العــرض عــن  ــى العــرض والطل عل

الســوق". تنهــار  الحــد، 
العــام  الاكتتــاب  طــرح  المتوقــع  ومــن 
لشــركة "أنثروبيــك"، مطــورة برنامــج "كلــود" 
أكتوبــر  شــهر  خلال  الاصطناعــي،  للــذكاء 
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القــرن التاســع عشــر، ممــا أثــار جــدلًاً حــادًًا حــول 
مــا إذا كانــت فقاعــة اقتصاديــة جديدة تتشــكل.

البورصــات  بيــن  المنافســة  تشــتد  كمــا 
هــذه  اكتتابــات  علــى  للاســتحواذ  الأمريكيــة 
الشــركات، مــن خلال قيامهــا بتخفيــف معاييــر 
ــاوف مــن  الإدراج بشــكلٍٍ ملحــوظ، وســط مخ
ــل داخــل  ــب هائ ــد طل ــى تولي ــك إل ــؤدي ذل أن ي
صناديــق الاســتثمار التــي تميــل بشــدة نحــو 
حوالــي  وتديــر  الكبــرى  التكنولوجيــا  شــركات 
60% مــن أصــول الأســهم الأمريكيــة، ومــع 
اســتعداد مئــات المليــارات مــن رؤوس الأمــوال 
التكنولوجيــا  شــركات  تواجــه  قــد  للانتقــال، 
العملاقــة الحاليــة تدفقًًــا هــائالًا للأمــوال إلــى 

الخــارج.
وإزاء المخــاوف المتزايــدة هــذه، أصــدر كبيــر 
اســتراتيجيي الاســتثمار فــي مجموعــة "بنــك 
أوف أميــركا"، "مايــكل هارتنــت"، تحذيــرًًا حيــث 

أشــار إلــى أوجــه التشــابه بيــن ظــروف الســوق 
التاريخيــة،  الفقاعــات  مــن  وعديــد  الحاليــة 
بالفعــل  يُُمثــل  التكنولوجيــا  قطــاع  أن  مبينًًــا 
أكثــر مــن 44% مــن وزن مؤشــر "ســتاندرد آنــد 
بــورز"، وبمجــرد أن تُُكمــل شــركات "ســبيس 
و"أنثروبيــك"  آي"،  إيــه  و"أوبــن  إكــس"، 
عمالقــة  مــع  وتُُدمــج  البورصــة  فــي  إدراجهــا 
يتجــاوز  قــد  الحالييــن،  الاصطناعــي  الــذكاء 
التاريخيــة  العتبــة  بســهولة  الســوق  تركيــز 
تركيــز  البالغــة حوالــي 48%، وهــذا يعنــي أن 
المســتويات  ســيتجاوز  الحالــي  التكنولوجيــا 
ازدهــار  التــي شــهدناها خلال فتــرة  القياســية 
العشــرينيات، وفقاعــة "الخمســينات الرائعــة" 
فــي الســبعينيات، وفقاعــة الأصــول اليابانيــة 
فــي  الإنترنــت  وفقاعــة  الثمانينيــات،  فــي 
بعــد  الثانيــة  المرتبــة  ليحتــل  التســعينيات، 
المســجلة   %63 البالغــة  القياســية  النســبة 

1.5 تريليــون دولار إجمــالي ديــون 
عامــي  بين  الاصطناعــي  الــذكاء 
2022م و2026م ممــا أثــر بشــكل 
ملحــوظ على تــداولات "البيتكوين".

الــذكاء  اســتنزاف  مــن  مخــاوف 
وموجــات  للســيولة  الاصطناعــي 
ــتثمارية  ــول الاس ــة للأص ــع مرتقب بي
الطاقــة  إنتــاج  شركات  باســتثناء 

الــكبرى.

ــى  ــا الســوقية إل ــي تصــل قيمته ــل، والت المقب
1.2 تريليــون دولار، يأتــي ذلــك وســط مخــاوف 
رؤوس  بعــض  خــروج  بشــأن  المحلليــن  مــن 
الناشــئة  الــدول  الأمــوال مــن الأســواق فــي 
بســبب  الهــادي،  والمحيــط  آســيا  ومنطقــة 

الثلاثــة. الشــركات  فــي  الاكتتــاب  عمليــات 

فقاعة جديدة على الأبواب
ــأن تواجــه ســوق الأســهم  وثمــة توقعــات ب
الأمريكيــة اختبــارًًا غيــر مســبوق للســيولة خلال 
الموجــة  هــذه  تأتــي  حيــث  المقبلــة،  الأشــهر 
ــا "وول  ــي وصفته ــات العامــة، الت مــن الاكتتاب
للســيولة"،  هائــل  "اســتنزاف  بأنهــا  ســتريت" 
فــي لحظــة حرجــة حيــث يقتــرب تركيــز قطــاع 
مــن  الأمريكيــة  الأســهم  فــي  التكنولوجيــا 
ثمانينيــات  منــذ  مســبوقة  غيــر  مســتويات 
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خلال فقاعــة الســكك الحديديــة فــي ثمانينيــات 
عشــر. التاســع  القــرن 

ســوق  هشاشــة  أن  "هارتنــت"،  وتابــع 
الأســهم الأمريكيــة تتجلــى بوضــوح، وتُُظهــر 
الســوق ســمات "الســوق الصاعــدة المحــدودة" 
قطاعــات  أســهمت  حيــث  الكلاســيكية، 
بنســبة  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
تصل إلى 85% من مكاســب مؤشــر "ســتاندرد 
آنــد بــورز" منــذ بدايــة العــام، وأســهمت شــركة 
وتفوقــت   ،%20 بنســبة  وحدهــا  "إنفيديــا" 
آنــد  "ســتاندرد  مكونــات  مــن  فقــط   %27
المؤشــر، ووصــف بوضــوح  أداء  علــى  بــورز" 
ــا  ــة" يُُشــير فيه ــا حال ــة بأنه ــة الســوق الحالي حال
زخــم الأســعار القــوي، وحمــاس المســتثمرين 
ظــروف  إلــى  التقلبــات،  وانخفــاض  الأفــراد، 

قادمــة". اقتصاديــة  بفقاعــة  تُُنــذر 
العالميــة،  الأســواق  خبيــر  وأوضــح  هــذا 
"أنــدرو وونــغ"، أن هنــاك شــركة رابعــة تعتــزم 
طــرح أســمها وهــي "ألفابــت"، التــي تخطــط 
إلــى  مشــيرًًا  دولار،  مليــار   85 حوالــي  لجمــع 
أنــه بإمــكان هــذه الشــركات الأربعــة مجتمعــةًً 
مــن  دولار  مليــار  يقــارب 350  مــا  اســتيعاب 
تقريبًًــا،  أشــهر  ســتة  خلال  الســوق  ســيولة 
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ولتوضيــح هــذا الرقــم، فــإن أكبــر 50 اقتصــادًًا 
ًـا  فــي العالــم فقــط هــي التــي تحقــق ناتجًًــا محلي�
ًـا ســنويًًا يتجــاوز 350 مليــار دولار، بينمــا  إجمالي�
لا يــزال الناتــج المحلــي الإجمالــي لأكثــر مــن 
140 دولــة دون هــذا الحــد، وتُُبــرز هــذه المقارنــة 
الضغــط الهائــل الــذي قــد تُُشــكّّله أنشــطة جمع 
التمويــل لهــذه الشــركات علــى أســواق رأس 
المــال العالميــة، وبالتالــي فإنــه مــن المنطقــي 
التســاؤل عمــا إذا كانــت الســوق قــادرة علــى 
اســتيعاب متطلبــات جمــع التمويــل المُُجتمعــة 
لهــذه الشــركات، حيــث لا تكمــن فــي قــدرة 
ارتفــاع  علــى  الحفــاظ  علــى  ســتريت"  "وول 
مؤشــر "ســتاندرد آنــد بــورز"، حتــى تُُكمــل هــذه 
الشــركات عمليــات جمــع رأس المــال، بــل مــن 
أن يُُصبــح حجــم متطلبــات  المُُحتمــل تمامًًــا 
ــر ســلبًًا  ــي تُُؤث ــل أحــد العوامــل الت جمــع التموي

علــى المؤشــر نفســه.

سحب السيولة من "البيتكوين"
الــذكاء  لهــا  يتعــرض  أخــرى  معضلــة 
قــدََّر  فقــد  بالديــون،  والخاصــة  الاصطناعــي 
المؤســس المشــارك لمنصــة "بيــت ميكــس" 

وكبيــر مســؤولي الاســتثمار فــي شــركة "ميــل 
بقيمــة  الديــون  هــذه  هايــز"،  ســتروم"،"آرثر 
تقــارب 1.5 تريليــون دولار بيــن عامــي 2022م 
و2026م، منهــا مــا بيــن 75% و80% صــدرت 
خلال عــام 2025م، وأوضــح أن هــذه الأمــوال 
موّّلت النفقات الرأســمالية لشــركات الحوســبة 
الســحابية العملاقــة، بالإضافــة إلــى التوســع 
الهائــل فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، ممــا 
لــم يتــرك ســوى القليــل للبيتكويــن لاســتيعابه، 
مشــيرًًا إلــى أن "البيتكويــن" تمكــن مــن الارتفاع 
مــن أدنــى مســتوياته فــي حقبــة منصــة "إف 
تــي إكــس" تحديــدًًا، لأن الــذكاء الاصطناعــي لــم 
يكــن قــد بــدأ بعــد فــي اســتنزاف الســيولة، إلا 
أن هــذا الوضــع انعكــس مــع تســارع الإنفــاق 
الاصطناعــي  الــذكاء  مجــال  فــي  والإقــراض 

خلال العــام الماضــي.
ــه  ــاد النظــر فــي فرضيت ــه أع ــه إن ــع بقول وتاب
ــق  ــن" فــي تحقي ــة بعــد فشــل "البيتكوي النظري
الأداء المتوقــع بنــاءًً علــى فرضيتــه المتعلقــة 
البيتكويــن  ســعر  أن  إلــى  مشــيرًًا  بالســيولة، 
بلــغ حوالــي 125 ألــف دولار فــي أكتوبــر مــن 
 %50 بنحــو  انخفــض  ثــم  الماضــي،  العــام 
منــذ ذلــك الحيــن، علــى الرغــم مــن زيــادة حجــم 
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الضغــوط  مــن  النــوع  هــذا  فــإن  الانفجــار، 
الماليــة ســيدفع البنــوك المركزيــة إلــى العــودة 
إلــى سياســة طباعــة النقــود، عندئــذٍٍ، ومــع عــدم 
ضعــف   100 دفــع  فــي  المســتثمرين  رغبــة 
الاصطناعــي، ســيحتاج  الــذكاء  أســهم  قيمــة 
ــز"  رأس المــال إلــى وجهــة جديــدة، يعتقــد "هاي
هــذه  لتكــون  جيــد  وضــع  فــي  البيتكويــن  أن 
الأمــوال  وفــرة  ظــل  فــي  خاصــة  الوجهــة، 

حديثًًــا. المطبوعــة 
وفــي المقابــل، يــرى البعــض أن المخــاوف 
ــات  ــة الاكتتاب ــة بنقــص الســيولة نتيج المتعلق
العامــة لأكبــر ثلاث شــركات تكنولوجيــة ليســت 
كبيــرة،  مبالغــة  علــى  وتنطــوي  محلهــا،  فــي 
حيــث أشــارت "ياردينــي"، وهــي شــركة أمريكيــة 
والاستشــارات  الأبحــاث  مجــال  فــي  رائــدة 
الماليــة، إلــى أن الشــركات الثلاثــة مــن المتوقع 
عمليــات  فــي  دولار  مليــار   200 تجمــع  أن 
قيمــة  مــن  ضئيــل  مبلــغ  وهــو  الاكتتــاب، 
مؤشــر "ويلشــاير 5000" البالغــة 75.6 تريليــون 
البالغــة  بــورز"  آنــد  "ســتاندرد  ومؤشــر  دولار، 
الأســواق  أن  إلــى  لافتــةًً  دولار،  تريليــون   60
مــن  دولار  مليــار   232 اســتوعبت  الأمريكيــة 
إصــدارات الأســهم الجديــدة خلال الأثنــى عشــر 
شــهرًًا الماضيــة، وأكثــر مــن 450 مليــار دولار 

فــي عــام 2021م.

بــدلًاً مــن مشــكلة الســيولة فــي الســوق، 
"ســبيس  أســهم  قلــة  أن  "ياردينــي"  تعتقــد 
خــلالًا  تُُحــدث  قــد  للتــداول  المتاحــة  إكــس" 
حيــث  والطلــب،  العــرض  بيــن  التــوازن  فــي 
أعلنــت الشــركة عــن طــرح حوالــي 4.3% فقــط 
مــن أســهمها، بينمــا مــن المتوقــع أيضًًــا أن 
ــه آي" أســهمهما  ــن إي تطــرح "أنثروبيــك" و"أوب
العــام بحصــص محــدودة نســبيًًا. للاكتتــاب 

المختصيــن  بيــن  الــخلاف  هــذه  ورغــم 
فيمــا يتعلــق بالمخــاوف المرتبطــة بالســيولة 
يتفــق  المقبلــة،  الفتــرة  الأســواق خلال  فــي 
الخبــراء علــى أن الأداء القــوي الأخيــر لشــركة 
"ســيريبراس"، المتخصصــة فــي رقائــق الــذكاء 
لــدى  التفــاؤل  مــن  عــزز  قــد  الاصطناعــي، 
المســتثمرين، ممهــدًًا الطريــق لهــذه الموجــة 
مــن الاكتتابــات العامــة، ومــع ذلــك، فــإن نجــاح 
ــات العامــة  ــي فــي الاكتتاب هــذا المشــهد التقن
يتوقــف بشــكل حاســم علــى قــدرة "ســبيس 
إكــس" علــى تحقيــق أداء قــوي فــي الســوق، 
لــم يتحقــق ذلــك، فقــد تتعــرض وتيــرة  وإذا 
لضربــة  الثلاثــة  الشــركات  وتقييمــات  الإدراج 

قويــة. 

الأمــوال المُُنشــأة خلال تلــك الفتــرة، مرجحًًــا 
عملاتهــم  ببيــع  المســتثمرين  بعــض  قيــام 
ــذكاء  ــى ال ــدة وتوجيههــا إل ــة بأســعار زهي الرقمي
ــرى،  ــر، كمــا ي الاصطناعــي، لكــن القصــة الأكب
ًـا  أبســط مــن ذلــك: الــدولارات المطبوعــة حديث�
ذهبــت إلــى الــذكاء الاصطناعــي ولــم تصــل أبــدًًا 

إلــى "البيتكويــن" فــي المقــام الأول.
ــع  ــن تشــاؤمه بشــأن جمي ــز" ع ــرب "هاي وأع
شــركات  باســتثناء  تقريبًًــا  الخطــرة  الأصــول 
ثلاث  يراقــب  وهــو  الكبــرى،  الطاقــة  إنتــاج 
وجــه  علــى  ضخمــة  أوليــة  عامــة  اكتتابــات 
آي،  إيــه  أوبــن  إكــس،  )ســبيس  الخصــوص 
أنثروبيــك(، ويكمــن قلقــه فــي أن المســتثمرين 
ســيضطرون إلــى بيــع ممتلــكات أخــرى لتوفيــر 
الســيولة اللازمــة لهــذه الاكتتابــات، وقــد يتأثــر 
ســعر البيتكويــن ســلبًًا مــع باقــي الأصــول فــي 

موجــة بيــع واســعة النطــاق.

العودة إلى سياسة طباعة النقود
المتشــائمة  التوقعــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
أن  "هايــز"  يعتقــد  القريــب،  المــدى  علــى 
ــح  ــة لصال الوضــع نفســه ســينقلب فــي النهاي
"البيتكويــن"، قــائلًاً: إذا انفجــرت فقاعــة الــذكاء 
الاصطناعــي، أو حتــى بــدا أنهــا علــى وشــك 
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ــدأت  ــد ب ــة ق ــون المدين ــم، تك ــكان منازله ــادر الس غ ــل أن ُيُ ــر وقب ــاح الباك في الصب

يومهــا بالفعــل؛ حيــث تبــدأ إشــارات المـرور في إعــادة ترتيــب أولوياتهــا، وشــبكات الطاقة 

ــات،  ــة آلاف المركب ــيلًاً بحرك ــت تحل ــل قدم ــة النق ــم الاستهلاك، وأنظم ــت حج ــد راقب ق

ــة. ــروف المناخي ــتخدمين والظ ــدد المس ــق ع ــة وف ــا الداخلي ــت أنظمته ــاني ضبط والمب

إنهــا ليســت مدينــة خياليــة مــن روايات المســتقبل، بــل نمــوذج جديــد يتشــكل في 

ــي بأن  ــغيل؛ التي لا تكتف ــة التش ــة ذاتي ــكبرى: المدين ــاريعه ال ــالم ومش ــتبرات الع مخ

تكــون ذكيــة، بــل تفكــر وتتعلــم وتتنبــأ، وقــادرة على اتخــاذ القــرارات التشــغيلية 

ــر. ــكل مستم بش

الاقتصاد - هيئة التحرير

مدن لا تنتظر الأوامر .. 
تفكر وتتعلم وتتنبأ
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فــي هــذا الســباق العالمــي، لــم تعــد المــدن 
بنــاء  أو  تتنافــس فقــط علــى جــذب الســكان 
الأبــراج والمناطــق التجاريــة، بــل علــى امــتلاك 
كفــاءة  أكثــر  يجعلهــا  الــذي  الرقمــي"  "العقــل 
وقــدرة علــى خلــق القيمة الاقتصاديــة؛ إذ تمثل 
التحــولات  أكثــر  أحــد  التشــغيل  ذاتيــة  المــدن 
طموحًًــا فــي تاريــخ التخطيــط الحضــري، بهــدف 

ــر كفــاءة واســتدامة. ــات أكث ــاء بيئ بن
وقــد شــهد مفهــوم المــدن خلال العقــود 
ركــز  البدايــة  ففــي  كبيــرًًا؛  تحــولًاً  الماضيــة 
العمرانــي  التوســع  علــى  الحضــري  التخطيــط 
ــاء شــبكات الطــرق والخدمــات الأساســية،  وبن
ثــم انتقــل لاحقًًــا إلــى مرحلــة المــدن الذكيــة 
التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا لتحســين الإدارة 
والخدمــات، أمــا الآن فثمــة خطــوة أبعــد؛ حيــث 

الاعتمــاد علــى منظومــات مترابطــة مــن الــذكاء 
والحوســبة  الأشــياء  وإنترنــت  الاصطناعــي 
البيانــات  وتحليــل  والروبوتــات  الســحابية 
الضخمــة، بحيــث تســتطيع الأنظمــة المختلفــة 
داخــل المدينــة التواصــل مــع بعضهــا واتخــاذ 

قــرارات تشــغيلية دون تدخــل بشــري.
فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لنظــام إدارة 
قبــل  الازدحــام  مناطــق  يتوقــع  أن  المــرور 
ــات، كمــا يمكــن  ــه المركب ــد توجي حدوثهــا ويعي
لشــبكات الطاقــة الذكيــة أن تــوازن بيــن الإنتــاج 
والاســتهلاك، ويمكــن لأنظمــة إدارة النفايــات 
أن تحــدد مواعيــد الجمــع بنــاءًً علــى مســتوى 
المبانــي  تســتطيع  بينمــا  الحاويــات،  امــتلاء 
ــل الإضــاءة والتكييــف وفــق عــدد  ــة تعدي الذكي
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المســتخدمين والظــروف المحيطــة. ولا يعنــي 
هــذا أن الإنســان ســيصبح خــارج المعادلــة، بــل 
علــى العكــس؛ فالهــدف مــن هــذه التقنيــات 
هــو تحريــر الإنســان مــن الأعمــال التشــغيلية 
المتكــررة، ومنحــه بيئــة أكثــر راحــة وإنتاجيــة، مــع 
بالتخطيــط  المرتبطــة  الكبــرى  القــرارات  إبقــاء 

والقيــم والمجتمــع تحــت إشــراف بشــري.

تجارب عالمية ومحلية ترسم ملامح 
المستقبل

وقــد شــهد العالــم خلال الســنوات الماضيــة 
تجــارب متعــددة لتطويــر مــدن ذكيــة تقتــرب 
الذاتــي؛ ففــي كوريــا  التشــغيل  مــن مفهــوم 
الجنوبيــة، أصبحــت مدينــة "ســونغدو" نموذجًًــا 
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مدينة "سونغدو"، كوريا الجنوبية

مدينة "مصدر"، الإمارات

مدينة "نيوم"، السعودية

بــارزًًا فــي دمــج البنيــة الرقميــة داخــل البيئــة 
وأنظمــة  استشــعار  شــبكات  عبــر  الحضريــة، 
وفــي  والنفايــات،  والطاقــة  المــرور  لإدارة 
الإمــارات، تمثــل مدينــة "مصــدر" تجربــة مهمــة 
فــي بنــاء مجتمــع حضــري يركــز علــى الاســتدامة 
والطاقــة النظيفــة والتقنيــات الصديقــة للبيئــة، 
فيمــا طــورت ســنغافورة نموذجًًــا متقدمًًــا فــي 
الرقميــة لإدارة  والتقنيــات  البيانــات  توظيــف 
الســكان،  تجربــة  وتحســين  العامــة  الخدمــات 
كمــا تتجــه مــدن عالميــة كبــرى إلــى إدخــال مزيــد 
مــن الأتمتــة فــي النقــل والخدمــات، مــن خلال 
الذكيــة،  والمبانــي  القيــادة،  ذاتيــة  المركبــات 
الجهــات  تربــط  التــي  الرقميــة  والمنصــات 
ضمــن  والمواطنيــن  والخاصــة  الحكوميــة 

منظومــة واحــدة.
ــي تبنــت  ــدول الت ــي المملكــة ضمــن ال وتأت
مبكــرًًا مفهــوم المــدن المســتقبلية، مســتندة 
إلــى مســتهدفات رؤيــة 2030 التــي تركــز علــى 
الاقتصــاد،  وتنويــع  والاســتدامة،  الابتــكار، 
ــة  ــرز مشــروع مدين ــاة. ويب وتحســين جــودة الحي
"نيــوم" كأحــد أكثــر المشــاريع العالميــة طموحًًــا 
فــي إعــادة تصــور شــكل المــدن؛ إذ يســتهدف 
التقنيــات  علــى  تعتمــد  مجتمعــات  تطويــر 
والحلــول  النظيفــة  والطاقــة  المتقدمــة 
الرقميــة، ومــن بيــن مكوناتــه مشــروع ذا لايــن 
الــذي يقــدم تصــورًًا جديــدًًا للمــدن يركــز علــى 
تقليــل الاعتمــاد علــى الســيارات، وتعزيــز قــرب 

الخدمــات، ورفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد.
إنشــاء  علــى  المملكــة  جهــود  تقتصــر  ولا 
تطويــر  أيضًًــا  تشــمل  بــل  الجديــدة،  المــدن 
الرقمــي  التحــول  القائمــة عبــر برامــج  المــدن 
حققــت  فقــد  الذكيــة؛  المــدن  وتطبيقــات 
الحكومــة  فــي  ملحوظًًــا  تقدمًًــا  المملكــة 
التحتيــة للاتصــالات، حيــث  والبنيــة  الرقميــة 
مــن   %99 الإنترنــت  انتشــار  نســبة  تجــاوزت 
الجيــل  شــبكات  توســعت  كمــا  الســكان، 
المناطــق  معظــم  لتغطــي   )5G( الخامــس 
الحضريــة، وهــو مــا أســهم فــي دعــم الخدمــات 
والصحــة،  النقــل،  مجــالات  فــي  الذكيــة 
والتعليــم، وإدارة المرافــق، والخدمــات البلديــة، 
والطاقــة. كمــا تتوســع الجهــات الحكوميــة فــي 
ــذكاء الاصطناعــي وتحليــل  ــات ال توظيــف تقني
ورفــع  الخدمــات  كفــاءة  لتحســين  البيانــات 

المــدن. فــي  الحيــاة  جــودة 
وتدعــم هــذه الجهــود اســتثمارات ضخمــة 
فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة والنقل المســتدام، 
الــذي  الخضــراء  الريــاض  مشــروع  بينهــا  مــن 
يســتهدف زراعــة 7.5 ملاييــن شــجرة، وزيــادة 
الخضــراء،  المســاحات  مــن  الفــرد  نصيــب 
جــودة  وتحســين  الحــرارة  درجــات  وخفــض 
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الهــواء، إلــى جانــب شــبكة قطــار الريــاض التــي 
تُُعــد مــن أكبــر مشــاريع النقــل الحضــري فــي 
يقــارب  المنطقــة، وتضــم 6 خطــوط بطــول 
بمــا  محطــة،   80 مــن  وأكثــر  كيلومتــرًًا   176
ــل  ــز التنقــل المســتدام وتقلي يســهم فــي تعزي

والانبعاثــات. الازدحــام 
التوجــه  مــع  المبــادرات  هــذه  وتنســجم 
ــر ذكاءًً واســتدامة  ــاء مــدن أكث ــو بن العالمــي نح
المتزايــدة  التحديــات  ظــل  فــي  ومرونــة، 
المنــاخ،  وتغيــر  الســكاني،  بالنمــو  المرتبطــة 
والضغــوط علــى المــوارد الطبيعيــة. وتســعى 
إلــى  المشــاريع،  هــذه  خلال  مــن  المملكــة، 
تقديــم نمــاذج حضريــة تعتمــد علــى الابتــكار 
تنافســيتها  يعــزز  بمــا  الحديثــة،  والتقنيــات 
التنميــة  مســتهدفات  ويدعــم  عالميًًــا، 
المســتدامة، ويجعــل مدنهــا أكثــر قــدرة علــى 

القادمــة. الأجيــال  احتياجــات  تلبيــة 

تأثير اقتصادي يتجاوز حدود المدينة
ولا تمثــل المــدن ذاتيــة التشــغيل مشــروعًًا 
ًـا فحســب، بــل منصــة اقتصاديــة قــادرة  عمراني�
علــى خلــق قطاعــات وأســواق جديــدة، إذ يــؤدي 
تطويــر هــذه المــدن إلــى تنشــيط صناعــات فــي 
ــة، والطاقــة  ــد مــن المجــالات مثــل: التقني عدي
المتجــددة، والإنشــاءات الذكيــة، والروبوتــات، 
والأمــن الســيبراني، وإنترنــت الأشــياء، وتحليــل 

البيانــات.
إلــى  "ماكينــزي"  شــركة  تقديــرات  وتشــير 
الذكيــة يمكــن أن تولــد  المــدن  أن تطبيقــات 
 1.7 بيــن  تتــراوح  عالميــة  اقتصاديــة  قيمــة 
ــي  ــون دولار ســنويًًا مــع اكتمــال تبن و3.7 تريلي
حلــول المــدن الذكيــة، مــن خلال تحســين كفــاءة 
ورفــع  الهــدر،  وتقليــل  الحضريــة،  الخدمــات 

والشــركات. الأفــراد  إنتاجيــة 
جــذب  فــي  الذكيــة  المــدن  تســهم  كمــا 
توفيــر  عبــر  المحليــة والأجنبيــة  الاســتثمارات 
البنيــة  علــى  تعتمــد  متقدمــة  أعمــال  بيئــات 
الســرعة  عالــي  والاتصــال  الرقميــة  التحتيــة 

الذكيــة. والأنظمــة 

 )Statista( ستاتيســتا  لتقديــرات  ووفقًًــا 
وهــي منصــة ألمانيــة متخصصــة فــي جمــع 
والإحصــاءات،  البيانــات  وعــرض  وتحليــل 
مــن المتوقــع أن يتجــاوز حجــم ســوق المــدن 
أمريكــي  دولار  تريليــون   1.4 عالميًًــا  الذكيــة 
بحلــول 2030م، مدفوعًًــا بالاســتثمارات فــي 
ــة  ــة التحتي النقــل الذكــي، وإدارة الطاقــة، والبني
ــذكاء الاصطناعــي، وهــو  ــات ال ــة، وتقني الرقمي
أحــد  إلــى  الذكيــة  المــدن  تحــول  يعكــس  مــا 
ــم. ــى مســتوى العال أســرع الأســواق نمــوًًا عل

وتتعــزز فــي المملكــة هــذه الفــرص فــي ظل 
ــة  ــذي تقــوده رؤي التحــول الرقمــي المتســارع ال
الاقتصــاد  مســاهمة  تجــاوزت  فقــد  2030؛ 
الرقمــي 15% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
ًـا  كمــا احتلــت المملكــة مراتــب متقدمــة عالمي�
الرقميــة  الحكومــة  مؤشــرات  مــن  عــدد  فــي 

والجاهزيــة التقنيــة.
المشــاريع  تســهم  بــأن  توقعــات  وثمــة 
"نيــوم"  مقدمتهــا  وفــي  الكبــرى،  الحضريــة 
والمشــاريع الذكيــة الأخــرى، فــي زيــادة جاذبيــة 
الاســتثمار، واســتقطاب الشــركات العالميــة، 
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ودعــم نمــو الشــركات الناشــئة، وخلــق آلاف 
الــذكاء  مجــالات  فــي  النوعيــة  الوظائــف 
والأمــن  الرقميــة،  والهندســة  الاصطناعــي، 
وإنترنــت  البيانــات،  وتحليــل  الســيبراني، 
الأشــياء، وإدارة الأنظمــة الذكيــة، بمــا ينســجم 
مــع توجــه المملكــة نحــو بنــاء اقتصــاد قائــم 

والابتــكار. المعرفــة  علــى 

نحو مدن لا تكتفي بالنمو بل تتعلم
ــدو المــدن  ــي، تب ومــع تســارع التطــور التقن
ذاتيــة التشــغيل مرشــحة لأن تصبــح أحــد أهــم 
العقــود  خلال  العالمــي  الاقتصــاد  محــركات 
المقبلــة، فهــي ليســت مجــرد مبــانٍٍ وشــوارع 
حيــة  منظومــات  بــل  ذكيــة،  بأجهــزة  مــزودة 
تتعلــم وتتطــور وتعيــد صياغــة العلاقــة بيــن 

والمــكان. الإنســان 
مــدن  بنــاء  علــى  الــدول  تتنافــس  وبينمــا 
فــي  نفســها  المملكــة  تضــع  المســتقبل، 
مقدمــة هــذا الســباق عبــر مشــاريع تجمــع بيــن 
الاقتصــادي،  والتحــول  العمرانــي  الطمــوح 

أكثــر مــن مســاحة  القادمــة  المدينــة  لتصبــح 
والاســتثمار  للابتــكار  منصــة  بــل  للعيــش؛ 

المســتقبل. وصناعــة 
غيــر أن نجــاح هــذا النمــوذج لا يعتمــد علــى 
يرتبــط  وإنمــا  وحدهــا،  المتقدمــة  التقنيــات 
منظومــات  بنــاء  علــى  المــدن  بقــدرة  أيضًًــا 
تشــريعية مرنــة، وحوكمــة رقميــة فعّّالــة، وأطــر 
الســيبراني،  والأمــن  البيانــات  لحمايــة  قويــة 
إلــى جانــب الاســتثمار المســتمر فــي تنميــة 
هــذه  إدارة  علــى  القــادرة  البشــرية  الكفــاءات 

وتطويرهــا. التقنيــات 
نحــو  يعيــش  بــأن  التوقعــات  ظــل  وفــي 
70% مــن ســكان العالــم فــي المــدن بحلــول 
عــام 2050م فــق تقديــرات الأمــم المتحــدة، 
ــاءة  ــر كف ــة أكث ــى نمــاذج حضري ــة إل ــزداد الحاج ت
واســتدامة وقــدرة علــى إدارة المــوارد ومواجهــة 

تحديــات النمــو الســكاني وتغيــر المنــاخ.
ومــن هــذا المنطلــق، تمثــل المــدن ذاتيــة 
المســتقبلية  الاتجاهــات  أبــرز  أحــد  التشــغيل 
مــن  توفــره  لمــا  الحضــري،  التخطيــط  فــي 
فــرص لتحســين جــودة الحيــاة، ورفــع كفــاءة 

الاقتصاديــة،  التنافســية  وتعزيــز  الخدمــات، 
ــدة قائمــة  وخلــق قطاعــات وفــرص عمــل جدي

والابتــكار. الرقمــي  الاقتصــاد  علــى 
ــة المملكــة  وفــي هــذا الســياق، تمثــل تجرب
فــي التحــول إلــى المــدن ذاتية التشــغيل نموذجًًا 
يســتحق المتابعــة، إذ تجمــع بيــن الاســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة الذكيــة، وتبنــي التقنيــات 
بأهــداف  الحضريــة  التنميــة  وربــط  الناشــئة، 
ــع الاقتصــادي والاســتدامة. وإذا نجحــت  التنوي
هــذه التجــارب فــي تحقيــق مســتهدفاتها، فقــد 
تشكيـــــل  إعــادة  فــي  فقــط  ليــس  تسهـــــــم 
المــدن داخــل المملكــة، بــل أيضًًــا فــي تقديــم 
مــدن  بنــاء  لكيفيــة  جديــد  عالمــي  نمــوذج 
المســتقبل التــي تــوازن بيــن التطــور التقنــي، 
البيئيــة، والازدهــار الاقتصــادي،  والاســتدامة 

وجــودة الحيــاة. 

تقــرأ  بــل  الأوامــر،  تنتظــر  لا  مــدن 
ــد  ــات وتعي ــع الاحتياج ــانات وتتوق البي
تعريــف منظومــة الاقتصــاد الــحضري.

التشــغيل  ذاتيــة  المــدن  تمثــل  لا 
وإنمــا  فحســب،  عمرانيًًــا  مشروعًًــا 
خلــق  على  قــادرة  اقتصاديــة  منصــة 
قطاعــات وأســواق جديــدة وتنشــيط 
المجــالات. مــن  عديــد  في  صناعــات 
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كيــف تحــول الغــاز الأخطــر على كوكــب الأرض إلى الفرصــة الاســتثمارية الأكثر جاذبية 

العالم؟ في 

بيئيًًــا يثقــل كاهــل  ــا  الكربــون ه�مًًّ التخلــص مــن  القريــب، كان  ففــي الماضي 

الحكومــات، أمــا اليــوم، وبفضــل أهــداف "الصــافي الصفريــة"، تحــول احتجــاز الكربــون 

إلى ركيزة أساســية وإعــادة تدويــر ذكيــة تحــول الانبعــاثات إلى مــوارد ذات قيمــة كبرى، 

ــايات. ــا للنف ــكان فيه ــدة لا م ــة جدي ــدأ حقب لتب

الاقتصاد - هيئة التحرير

أسواق احتجاز الكربون..
فرصٌٌ واعدة
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نمو كبير حتى عام 2030م
ــة،  ــة الطاقــة الدولي ًـا بحســب وكال ــم حالي� يت
احتجــاز حوالــي 50 مليــون طــن مــن ثاني أكســيد 
الكربــون ســنويًًا، وســط توقعــات بــأن يرتفــع 
هــذا الرقــم إلــى 430 مليــون طــن، مــع إمكانيــة 
ــون طــن  ــى 670 ملي ــن إل وصــول ســعة التخزي

بحلــول عــام 2030م.
الســوق  حجــم  بوصــول  توقعــات  وثمــة 
العالمــي لاحتجــاز الكربــون وتخزينــه إلــى حوالــي 
20 مليــار دولار بحلــول عــام 2034م، مقارنــةًً 
مــع 4.5 مليــار دولار فــي عــام 2025م، وحجــم 
ــاري،  ــام الج ــة الع ــار دولار نهاي ــع 5.3 ملي متوق
قــدره  مركــب  ســنوي  نمــو  معــدل  مســجلًاً 
)2026م-2034م(،  الفتــرة  خلال   %18.1
وهيمنــت أمريــكا الشــمالية علــى ســوق احتجــاز 

بلغــت  ســوقية  بحصــة  وتخزينــه  الكربــون 
احتجــاز  ويعــد  2025م،  عــام  فــي   %59.7
بالغــاز  الطاقــة  توليــد  قطــاع  فــي  الكربــون 
الاســتدامة  أهــداف  لتحقيــق  الأهميــة  بالــغ 
العالميــة، إذ مــن المتوقــع أن يســهم بنســبة 
يُُولّّــد  مــا  2026م،  عــام  نهايــة  عالميًًــا   %35
فــرص عمــل كبيــرة وفوائــد اقتصاديــة عــدة فــي 

القطاعــات. مختلــف 

إقبال متزايد من شركات الطاقة
وتخزينــه  الكربــون  احتجــاز  قطــاع  ويشــهد 
المنتجــات  مــزودي  مــن  متزايــدًًا  إقبــالًاً 
والخدمــات، صغــارًًا وكبــارًًا، وقــد أبــدت شــركات 
عالميــة عديــدة اهتمامًًــا كبيــرًًا بالدخــول فــي 

20 مليــار دولار حجــم الســوق العالمـي 
لاحتجــاز الكربــون وتخزينــه بمعــدل نمـو 

18.1% بحلــول عــام 2034م.

الفــرص  قيمــة  دولار  مليــار   196
الاســتثمارية التي توفرهــا مشروعــات 
ــل.  ــد المقب ــون خلال العق ــاز الكرب احتج

المشــهد  ملامــح  لتحديــد  تعــاون  اتفاقيــات 
عــملاق  تركــز "شــيفرون"  التنافســي، فمــثلًاً 
الطاقــة الأمريكــي، بشــكلٍٍ متزايــد علــى إنشــاء 
وتخزينــه،  الكربــون  لاحتجــاز  جديــدة  محطــات 
فاعلــة  جهــات  مــع  شــراكات  بعقــد  وقامــت 
رئيســية لتعزيــز حضورهــا فــي مختلــف مراحــل 
العمليــات؛ ففــي ديســمبر 2022م، نجحت في 
جمــع 318 مليــون دولار فــي جولــة تمويــل، 
لصالــح شــركة "ســفانتي"، لإنشــاء مصنعهــا 
باســتخدام  الكنديــة،  "فانكوفــر"  مدينــة  فــي 
"المُُرشــحات"،  عليهــا  يطلــق  مبتكــرة  تقنيــة 
وهــي عبــارة عــن طبقــات مُُهيكلــة لامتصــاص 

الكربــون.
فــي  عالميًًــا  حــراكًًا  المملكــة  تقــود  كمــا 
منطقــة الشــرق الأوســط بنمــوذج اســتثماري 
أهــداف  مــع  متناغــمٍٍ  طمــوح،  وصناعــي 
إلــى  للوصــول  الخضــراء،  الســعودية  مبــادرة 
الحيــاد الصفــري، وتتجســد هــذه الريــادة فــي 
أرامكــو  عقدتهــا  التــي  الاســتراتيجية  الشــراكة 
الفنيــة  الخدمــات  عمالقــة  مــع  الســعودية 
والطاقــة العالميّّيــن، مثــل: "لينــداي" و"إس إل 
بــي"، بهــدف تطويــر مركــز اســتخلاص وتخزيــن 
الكربــون فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة؛ والــذي 
يُُعــد أحــد أكبــر المراكــز المخطــط لهــا عالميًًــا، 
طــن  ملاييــن   9 نحــو  اســتيعاب  ويســتهدف 
ــون ســنويًًا فــي  ــي أكســيد الكرب ــري مــن ثان مت
مرحلتــه الأولــى، مــع التطلــع للتوســع التدريجي 
لرفــع هــذه القــدرة الاســتيعابية إلــى 44 مليــون 
يضــع  مــا  عــام 2035م؛  بحلــول  متــري  طــن 
التنافســي  المشــهد  صــدارة  فــي  المملكــة 
الدولــي لإعــادة تدويــر الانبعاثــات وتحويلهــا إلــى 

اقتصاديــة مســتدامة. ركائــز 

رشحات"، وهي عبارة عن طبقات  ا في مدينة "فانكوفر" الكندية، تستخدم تقنية مبتكرة يطلق عليها "اُلمُ شركة "سفانتي"، أنشأت مصنَعَ
هيكلة لامتصاص الكربون ُمُ
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احتجاز الكربون أم الطاقة المتجددة؟
ففــي اختبــارٍٍ نــادر للمقارنــة المباشــرة بيــن 
عوائــد الاســتثمار بيــن تقنيــة احتجــاز الكربــون 
الولايــات  فــي  المتجــددة  والطاقــة  وتخزينــه 
المتحــدة حتــى عــام 2050م، أشــار الباحثون في 
معهــد "بــي إس إي هيلــث إنرجــي" فــي مدينــة 
احتجــاز  أن  إلــى  كاليفورنيــا،  بولايــة  أوكلانــد 
ًـا حوالــي 5500 كيلــووات  الكربــون يتطلــب حالي�
دولار   1000 وتكلــف  الكهربــاء  مــن  ســاعة 
لإزالــة طــن واحــد مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
مــن الــغلاف الجــوي، ومــع خطــط مســتقبلية 
المطلوبــة،  والطاقــة  التكلفــة  هــذه  لخفــض 
لتصــل إلــى 800 كيلــووات ســاعة و100 دولار 
ــزال،  ــون المُُ ــي أكســيد الكرب ــكل طــن مــن ثان ل
ــة ســتتفوق هــذه التقنيــة علــى  فــي هــذه الحال
مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي كافــة الولايــات 

الأمريكيــة.

فرص استثمارية عديدة
وأوضــح أســتاذ الهندســية الكيمائيــة فــي 
تايلــور"،  "مارتــن  البريطانيــة،  "هــال"  جامعــة 
أن وحــدات احتجــاز الكربــون مــن الهــواء تُُعــد 
حلًاً مناخيًًــا عنــد اســتخدامها جنبًًــا إلــى جنــب 
مــع مناهــج وتقنيــات أخــرى لخفــض انبعاثــات 

الكربــون، لكــن البديــل الأفضــل هــو أنظمــة 
المباشــر،  الكربــون  أكســيد  ثانــي  امتصــاص 
ــرة الحجــم  ــم تصميمهــا لتكــون صغي ــي يت والت
وقابلــة للتركيــب فــي الأماكــن العامــة، ويمكــن 
ــر،  ــدة أكب ــا لتشــكيل وح ــدات معًً ــدة وح ــط ع رب
"كلايموركــس"،  بــه شــركة  قامــت  مــا  وهــو 
فــي  الكربــون  إزالــة  تكنولوجيــا  فــي  الرائــدة 
ثانــي  سويســرا، ويتــم حاليًًــا الاســتفادة مــن 
البيــوت  فــي  منهــا  الناتــج  الكربــون  أكســيد 
الزجاجيــة المســتخدمة فــي زراعــة الخضــراوات. 
ــه يُُمكــن تشــغيل وإيقــاف وحــدات  وأضــاف أن
حجمًًــا  الأصغــر  الهــواء  مــن  الكربــون  احتجــاز 
بســهولة، تبعًًــا لتوافــر الكهربــاء، وهــذا يجعلهــا 
النظيفــة  الطاقــة  تمامًًــا لاســتخدام  مناســبة 
تبعًًــا  تتفــاوت  والتــي  متجــددة،  مــن مصــادر 
تطبيــق  يُُمكــن  وبالتالــي،  الجويــة،  للظــروف 
هــذه التقنيــة فــي المناطــق التــي تتمتــع بتوافــر 
ــد  ــاز تع ــة، كمــا أن وحــدات الاحتج ــة نظيف طاق
طريقــة للاســتثمار وزيــادة الأربــاح، مــن خلال 
تقليــل اعتمــاد الصناعــات المحليــة علــى مصادر 
خارجيــة لثانــي أكســيد الكربــون، وبالتالي تحقيق 
فوائــد اقتصاديــة وفــرص اســتثمارية فــي هــذه 

المناطــق.

طلب مراكز البيانات على الطاقة
"وود  مجموعــة  تقاريــر  لأحــدث  ووفقًًــا 
الأبحــاث  فــي  الرائــدة  البريطانيــة  ماكنــزي" 
والاستشــارات العالميــة، فــإن احتجــاز الكربــون 
قــد  الغــاز  مــن  المُُولّّــدة  الطاقــة  باســتخدام 
لإزالــة  للتوســع  قابــل  مســار  أســرع  يُُصبــح 
لتلبيــة  البيانــات، وذلــك  الكربــون مــن مراكــز 
الطلــب المتزايــد عليهــا، وأشــار إلــى أن مراكــز 
البيانــات فــي حاجــة إلــى طاقــة إضافيــة تتــراوح 
بيــن 100 و200 جيجــاوات بحلول عام 2030م؛ 
البيانــات  لمركــز  العالمــي  الطلــب  بلــغ  حيــث 
2025م،  عــام  ســاعة  تيــراواط/   450 حوالــي 
وهــو مــا ينتــج حوالــي 200 مليــون طــن مــن 
أن  ورغــم  الكربــون،  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات 
هــذه الانبعاثــات لا تــزال أقــل مــن قطاعــات، 
مثــل: الصلــب والكيماويــات والأســمنت، إلا 
أنهــا تتزايــد بوتيــرة أســرع. وأضــاف التقريــر أن 
أنظمــة احتجــاز الكربــون قــادرة علــى احتجــاز مــا 
المصانــع  انبعاثــات  مــن  و%98   %92 بيــن 
ومحطــات توليــد الطاقــة فــي العالــم، ويمكــن 
ــع ســنوات،  ــى أرب نشــرها فــي غضــون ثلاث إل
القائمــة  الغــاز  كمــا يمكــن تحديــث محطــات 
فــي غضــون ثلاث إلــى خمــس ســنوات، مــا 
ًـا علــى  يجعــل هــذه التقنيــة قابلــة للتطبيــق تجاري�

القريــب. المــدى 
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يُُمثــل فرصــةًً اســتثمارية متعــددة منخفضــة 
لفــرص  واســعة�  آفاقًًــا  ويفتــح  المخاطــر، 

مســتقبلية عديــدة.
وبشــكل عــام، توفــر تقنيــة احتجــاز الكربــون 
وتخزينــه فــي العالــم فــرص اســتثمارية بقيمــة 
196 مليار دولار خلال العقد المقبل، منها 53 
مليــار دولار فــي قطــاع النقــل، و43 مليــار دولار 
فــي قطــاع التخزيــن، ويصــل الدعــم الحكومــي 
تحفيــز  ضــرورة  مــع  دولار،  مليــار   80 إلــى 
علــى  الكبيــرة  للانبعاثــات  المُُصــدرة  الجهــات 
خفــض انبعاثاتهــا الكربونيــة، وأن تكــون هــذه 
التقنيــات فعالــة مــن حيــث التكلفــة والكفــاءة، 
وأن يتوفــر خيــار عملــي للاســتخدام أو التخزيــن، 
بحســب منصــة "كاربــون لينــز" التابعــة لشــركة 

"وود ماكينــزي" لأبحــاث الطاقــة العالميــة. 

نشــر  أهميــة  علــى  "تايلــور"،  وشــدد 
احتجــاز  أهميــة  حــول  النــاس  بيــن  الوعــي 
البيئيــة  الناحيــة  الكربــون وتخزينــة ســواءًً مــن 
علــى  تعــود  التــي  والمنافــع  والاقتصاديــة، 
المجتمــع ككل، مشــيرًًا إلــى أنــه يُُمكــن تركيــب 
فــي  الكربــون  أكســيد  ثانــي  تجميــع  وحــدات 
العامــة،  الأماكــن  أســطح  وعلــى  الحدائــق، 
كالمكتبــات  القائمــة  الحضريــة  والمبانــي 
والمبانــي الســكنية الشــاهقة، ممــا يوفــر عوائــد 
المســتقبل. فــي  عمــل  وفــرص  اقتصاديــة 

موارد ذات قيمة مضافة
"إيفــرو  شــركة  فــي  الخبيــر  أوضــح  فيمــا 
إنرجــي" البريطانيــة المتخصصــة فــي الطاقــة 
احتجــاز  أن قطــاع  رينتــون"،  "إليــوت  البديلــة، 
ــا ســريعًًا، حيــث  ــون يشــهد تقدمًً ــن الكرب وتخزي
يتضمــن تحويــل الانبعاثــات إلــى مــوارد ذات 
قيمــة مضافــة، يُُمكــن اســتخدامها كمــادة خــام 
لإنتــاج مــواد تُُســتخدم فــي صناعــة الأغذيــة 
مــواد  لإنتــاج  معالجتهــا  أو  والمشــروبات، 
كيميائيــة أو وقــود مســتدام، ويُُعتقــد خطــأًً فــي 
ــون  ــاز الكرب ــات احتج ــان أن تقني ــر مــن الأحي كثي

حديثــة أو أن الخبــرة فــي هــذا المجــال قليلــة، 
علــى  النفــط  شــركات  دأبــت  الواقــع،  ففــي 
النفــط  الكربــون وحقنــه فــي مكامــن  احتجــاز 
ــي نصــف قــرن. ــذ حوال لتحســين إنتاجيتهــا من

وأضــاف أن تنفيــذ مشــروع احتجــاز الكربــون 
يُُعــد  لفريــق متمــرس، لا  بالنســبة  وتخزينــه، 
ــدًًا أو مخاطــرة مــن أي مشــروع بنيــة  أكثــر تعقي
 45 حاليًًــا  يوجــد  الواقــع،  ففــي  آخــر،  تحتيــة 
منشــأة تجاريــة عاملــة علــى مســتوى العالــم، 
ولــدى المملكــة المتحــدة وحدهــا أكثــر مــن 90 
مشــروعًًا قيــد التنفيــذ فــي هــذا المجــال، مؤكــدًًا 
دورًًا  ســيلعب  وتخزينــه  الكربــون  احتجــاز  أن 
ًـا فــي مواجهــة تغير المنــاخ، وخلق فرص  محوري�
والقــدرة  الاقتصــادي  النمــو  وتعزيــز  العمــل، 
التنافســية الصناعيــة للــدول التــي تتبنــى هــذه 
ولعــل  تنفيذهــا،  فــي  وتتوســع  المشــروعات 
هــذا مــا دفــع الحكومــة البريطانيــة إلــى تقديــم 
وتخصيــص  التقنيــة،  لهــذه  كبيــرة  التزامــات 
إســترليني علــى مــدى 25  21.7 مليــار جنيــه 
عامًًــا لجعــل المملكــة المتحــدة رائــدة فــي مجــال 
ــأ  ــن، لافتًً ــه والهيدروجي ــون وتخزين ــاز الكرب احتج
إلــى أن تطبيــق تقنيــة احتجــاز الكربــون وتخزينــه 
علــى مخلفــات الأخشــاب وتحويلهــا إلــى طاقــة 
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رأي

من لفـــظ )Masa( والتي تعنـــي الطاولة، وقد 
دخلت إلـــى بعض اللهجـــات العربيـــة وتناقلها 
النـــاس وانتشـــرت قديمًًـــا في بعـــض البلدان 
العربيـــة للدلالـــة علـــى طـــاولات الدراســـة أو 
طاولات الطعـــام، وقل اســـتخدامها أو انعدم 

ـــا لصالـــح كلمـــة "طاولـــة" أو "مكتب". حديث�
فلا زالـــت كلمة " المكتب" ســـائدة رغم كل 
التطـــورات التي طالت أماكـــن العمل وبيئتها، 
وفـــي ظنـــي أنهـــا ســـتبقى لكـــن بإضافـــات 
حديثـــة مثل: )المكتـــب الافتراضـــي والمكتب 
المنزلـــي، وربمـــا قريبًًا المكتب الشـــريحة التي 
ســـتوضع في الرأس أو المعصـــم كما يخطط 

أباطـــرة التقنية والـــذكاء الاصطناعي(.
انتقلـــت المكاتـــب أو أماكـــن العمـــل كثيرًًا 
بيـــن الأفـــكار والنماذج بـــدءًًا مـــن مكتب لكل 
موظـــف يكبـــر كلمـــا كبـــر المنصـــب وليـــس 
انتهـــاءًً فـــي الســـعي إلـــى تحقيق التـــوازن بين 
الخصوصيـــة والتعـــاون، ومـــرورًًا بالمـــزج بين 
المســـاحات المشـــتركة والمكاتـــب الفرديـــة، 
ثـــم بدأ تأثيـــر التكنولوجيـــا التي لـــم تعد مجرد 
مـــن  جـــزءًًا  أصبحـــت  بـــل  مســـاعدة،  أدوات 

تصميـــم المكتـــب نفســـه.
أدرك  عندمـــا  حدثـــت  الحقيقيـــة  النقلـــة 
المكتـــب  أن  مدراؤهـــا  أو  الأعمـــال  أصحـــاب 
ليـــس مكانًًا لإنجـــاز العمل، إنه مـــكان الإبداع 
والتنافـــس، فالموظـــف الـــذي يشـــعر بالراحة 
النفســـية يكون أكثـــر قدرةًً على الإبـــداع لذلك 
عناصـــر  يُُراعـــي  المكاتـــب  تصميـــم  أصبـــح 
مثل: )الإضـــاءة الطبيعية، والألـــوان المريحة، 
والمســـاحات الخضراء، ثم التأثيـــر على الهوية 
المؤسســـية لان بيئة العمـــل أصبحت تعكس 
قيم المؤسســـة ورســـالتها، وكل مـــا في هذه 
البيئـــة عناصـــر تتـــرك أثـــرًًا لـــدى الموظفيـــن 

الثقـــة  بنـــاء  فـــي  جيـــدة  علاقـــة  لـــه  والـــزوار 
والولاء(.

مؤخـــرًًا أصبـــح كثيـــر مـــن الشـــركات وربما 
الجهـــات الحكوميـــة فـــي معظم أنحـــاء العالم 
تعتمد على المكاتـــب المفتوحة، فقط لصغار 
الموظفيـــن، ثـــم يغلـــق المكتب نســـبيًًا كلما 
ارتفعـــت الدرجة الوظيفيـــة، بحيث يكون لمدير 
القســـم مكتب شـــبه مفتوح، ولمديـــر الإدارة 
مكتب شـــبه خاص، ثـــم لمديـــر المجموعة أو 
القطـــاع مكتـــب خـــاص، والاعتقـــاد أن ذلـــك 

لزيـــادة الإنتاجيـــة، وخفـــض التكاليف.
وإذا كانـــت البيئـــة المفتوحة تزيـــد الإنتاجية 
والإبـــداع فمن الأولـــى أن يكون قائـــد الفريق 
أول مـــن يطبقهـــا علـــى نفســـه، ولكـــن لأنـــه 
يعـــرف أنهـــا فـــي كثيـــر مـــن الحالات مشـــتتة 
للتركيـــز ومضيعـــة للوقـــت فهـــو يغلـــق على 
نفســـه بابًًا ليعمـــل وينتـــج أكثر ويتميـــز أكثر.

هـــذا ليس تعميمًًـــا لكن واقع الحال يشـــير 
إلـــى أن بيئات العمل المفتوحة ذات التصميم 
الموظـــف  فيهـــا  يتعـــرض  المـــدروس  غيـــر 
إلـــى المقاطعـــة باســـتمرار مـــن زملائـــه الذين 
يتذمرون من شـــيء أو هم ســـعيدون بشـــيء 
ويودون مشـــاركته مـــن حولهم، وهـــذا يجعله 
أقـــل تركيـــزًًا، وربمـــا فـــي بعض الحـــالات أقل 

إنتاجية.
مغلـــق  مكتـــب  إيجـــاد  يمكـــن  لا  اليـــوم 
لـــكل موظـــف، لكن يمكـــن تصميـــم البيئات 
المفتوحـــة كمـــا يجب بحيـــث تحقـــق نوعًًا من 
علـــى  تســـاعد  التـــي  النســـبية،  الخصوصيـــة 
التركيـــز والإبـــداع، وبعبـــارة أوضـــح يجب عدم 
التقتيـــر عند تصميـــم هذه البيئـــة؛ لان بعض 
الشـــركات اعتبرتهـــا "شـــطارة" أن تدمـــج بيـــن 

الحداثـــة والتوفيـــر.  

المكاتب والعقول المبدعة!

محمد اليامي
: @mohamdalyami

الشـــركات  ملاك  أحـــد  أن  الطرائـــف  مـــن 
قديمًًـــا أتى مبكـــرًًا للتفتيش علـــى الموظفين 
وحضورهـــم وانضباطهم قبـــل وجود الأنظمة 
الإلكترونيـــة فوجـــد موظفًًـــا عربيًًا يبـــدو أنه لا 
يعـــرف اللهجـــة الســـعودية أو النجديـــة تحديدًًا 
واقفًًـــا فـــي أحد الممـــرات فبـــادره بالســـؤال: 
"ليـــش مـــا تجلـــس علـــى ماصتـــك؟" فاحتـــار 
الموظـــف في الإجابة وبقي جامـــدًًا، والرئيس 
يواصـــل الســـؤال ظانًًا أن الموظـــف لا يكترث 
به واشـــتد به الغضب واســـتدعى مدير القسم 
ليعاقـــب الموظـــف، و"بعـــد أخـــذ ورد عََـــرف 
صاحـــب الـــحلال أن موظفـــه لا يعـــرف كلمة 

"ماصـــة" التـــي تعنـــي المكتب!
أصـــل كلمـــة "ماصـــة" التـــي تطلـــق علـــى 
الطاولـــة أو المكتـــب يعـــود إلى اللغـــة التركية 
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ــد، أو  ــتثماري واح ــرار اس ــن ق ــغير، أو م ــب ص ــن مكت ــكبرى م ــة الشركات ال ــدأ قص تب

ــات  ــد عبر قطاع ــال تمت ــروة وأعم ــرة إلى ث ل فك ــّوّ ــتطاع أن يح ــس اس ــة مؤس ــن رؤي م

وأســواق متعــددة. ولكــن مــع اتســاع حجــم الشركات وتنــوع اســتثماراتها وتعاقــب 

ــد إدارة  ــا قواع ــغير فيه ــدة تت ــة جدي ــة مرحل ــت الثروات العالمي ــال والإدارات، دخل الأجي

الأصــول والاســتثمارات.

فبالتزامــن مــع انتقــال مليــارات الــدولارات بين الأجيــال، وتوســع الشركات الــكبرى 

ــد إدارة الثروة  ــر، لم تع ــواق والمخاط ــدات الأس ــد تعقي ــتثماراتها، وتزاي ــا واس في أعماله

تقــتصر على المحافظــة على الأصــول، بــل أصبحــت عمليــة استراتيجيــة تتطلــب رؤيــة 

متكاملــة تضمــن تنميــة القيمــة وحمايتهــا واســتدامتها.

الاقتصاد - هيئة التحرير

إدارة الثروات.. 
بين الحماية والاستدامة
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لــدى بعــض  المرحلــة  ويُُطلــق علــى هــذه 
للثــروات"،  الكبيــر  "الانتقــال  المتخصصيــن 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى انتقــال نحــو 18.3 
تريليــون دولار أمريكــي إلــى الأجيــال المقبلــة 
بحلــول عــام 2030م، بمــا يمثــل نحــو %25 
مــن إجمالــي الثــروة العالميــة التــي يمتلكهــا 
ذوو الــملاءة الماليــة العاليــة، والبالغــة نحــو 62 
تريليــون دولار، كمــا تشــير تقديــرات أخــرى إلــى 
أن منطقــة الشــرق الأوســط ستشــهد انتقــال 
أصــول تقــدر بنحــو تريليــون دولار إلــى الجيــل 

المقبــل خلال العقــد القــادم.

ــى مراكــز  ــرز الحاجــة إل ومــع هــذا التحــول، تب
متخصصــة لا تكتفــي بــإدارة الثــروات، وإنمــا 
الأصــول  لإدارة  متكاملــة  منظومــة  تقــدم 
والاســتثمارات، ودعــم القــرارات الاســتراتيجية، 
ــز الحوكمــة، وإدارة المخاطــر، والتخطيــط  وتعزي
الكبــرى  الشــركات  يســاعد  بمــا  للانتقــال، 
الماليــة  الــملاءة  وأصحــاب  والمؤسســات 
ــة  ــات المرحل ــى التعامــل مــع متطلب ــة عل العالي

واحترافيــة. بكفــاءة  المقبلــة 
متزايــدة  أهميــة  المراكــز  هــذه  وتكتســب 
الخبــرات  تجمــع  وصــل  حلقــة  باعتبارهــا 

نحــو  انتقــال  إلى  التقديــرات  تــشير 
إلى  أمــريكي  دولار  تريليــون   18.3
الأجيــال المقبلــة بحلــول عــام 2030م، 
بمـا يمثل نحــو 25% مــن إجمــالي الثروة 

العالميــة.

والإداريــة  والقانونيــة  والاســتثمارية  الماليــة 
والاســتراتيجية، وتتيــح للشــركات الاســتفادة 
مــن خبــرات متخصصــة ومســتقلة تســاعدها 
وتنويــع  أصولهــا،  قيمــة  تعظيــم  علــى 
مواجهــة  علــى  قدرتهــا  ورفــع  اســتثماراتها، 
المتغيــرات، وتحويــل الثــروة مــن مجــرد أصــول 
علــى  قــادرة  مســتدامة  قيمــة  إلــى  مملوكــة 

الزمــن. عبــر  النمــو 

بداية ظهور المراكز المتخصصة
مــن هنــا بــدأت مراكــز متخصصــة فــي إدارة 
الثــروات والاســتثمارات والأصــول الكبــرى فــي 
متكاملــة  منظومــة  تقديــم  بهــدف  الظهــور، 
مــن الخدمــات للشــركات الكبرى والمؤسســات 
وأصحــاب الــملاءة الماليــة العاليــة، ســواء علــى 
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المســتوى المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي.
ــة  ــى جمــع مجموع ــز عل وتقــوم هــذه المراك
فــي  والخبــراء  والمستشــارين  الشــركاء  مــن 
مجــالات متعــددة، بمــا يمكّّنهــا مــن مســاعدة 
ــرارات  ــى اتخــاذ الق الشــركات والمؤسســات عل
الاســتراتيجية، وبنــاء خطــط وأدوات متكاملــة 
والاســتثمارية،  الماليــة  شــؤونها  لإدارة 
ورفــع  أصولهــا،  مــن  الاســتفادة  وتعظيــم 
كفــاءة عملياتهــا، والتعامــل مــع التحــولات التــي 

قــد تؤثــر فــي مســتقبل أعمالهــا.
ولــم تعــد الحاجــة إلــى مثــل هــذه المراكــز 
مرتبطــة بحجــم الثــروة فحســب، وإنمــا أصبحــت 
فكلمــا  أيضًًــا؛  تعقيدهــا  بدرجــة  مرتبطــة 
ــا واســتثماراتها،  توســعت الشــركة فــي أعماله
وتعــددت الأســواق والقطاعــات التــي تعمــل 
بهــا، أصبحــت عمليــة إدارة الثــروة والأصــول 
إلــى رؤيــة متخصصــة ومســتقلة  أكثــر حاجــة 
والاســتثمارية  الماليــة  الخبــرة  بيــن  تجمــع 

والإداريــة. والقانونيــة 

ثروة متنامية وفرص استثمارية 
واعدة

حجــم  الحديثــة  المؤشــرات  وتعكــس 
الفرصــة التــي يتيحهــا قطــاع إدارة الثــروات فــي 
المنطقــة؛ إذ تُُقــدّّر مؤسســة إرنســت ويونــغ 
ـُدار بصــورة احترافيــة  إجمالــي الأصــول التــي ت�
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنحــو 960  
مليــارًًا إلــى 1.19 تريليــون دولار، وفــق تقديرات 
ــار  عــام 2023م مــن بينهــا نحــو 560–770 ملي
دولار أصــولًاً مــدارة داخــل دول الخليــج، مقابــل 
مراكــز  فــي  مســجلة  دولار  مليــار   420–400

ماليــة خــارج المنطقــة.
الخليجيــة،  الســوق  الإمــارات  وتتصــدر 
ــن 570 و630  ــراوح بي ًـا تت ــدارة مهني� بأصــول مُُ
مليــار دولار، تليهــا المملكــة بنحــو 250–290 
مليــار دولار، فيمــا تُُقــدّّر الأصــول فــي قطــر 
بيــن 70 و85 مليــار دولار، والكويــت بيــن 70 

دولار. مليــار  و100 

كمــا تشــير مؤسســة إرنســت ويونــغ إلــى أن 
أصــول إدارة الثــروات فــي دول الخليــج تنمــو 
بمعــدل ســنوي مركــب يبلــغ نحــو 8% حتــى 
الثــروة  تنمــو  أن  يُُتوقــع  بينمــا  2028م  عــام 
ــى %5  ــدل 4% إل ــة بمع ــي المنطق الخاصــة ف

ســنويًًا خلال الســنوات المقبلــة.
مــع  المؤشــرات  هــذه  أهميــة  وتــزداد 
تصاعــد دور الخليــج كمركــز إقليمــي وعالمــي 
لاستقطاب رؤوس الأموال؛ إذ تشير مجموعة 
بوســطن الاستشــارية، وهــي مــن أبــرز شــركات 
الاستشــارات الإداريــة والاســتراتيجية عالميًًــا، 
لعــام 2026م  للثــروة  العالمــي  تقريرهــا  فــي 
ــة الشــرق  ــروة الاســمية فــي منطق ــى أن الث إل
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الأوســط وإفريقيــا ارتفعــت 12.3% خلال عــام 
بالتنويــع  خاصــة  بصــورة  مدفوعــةًً  2025م، 
الاقتصــادي والنشــاط الاســتثماري القــوي فــي 
دول الخليــج، مــع توقــع نمــو ســنوي مركــب 
للثــروة بنحــو 7% حتــى عــام 2030.م، وفــي 
للحــدود  العابــرة  الثــروة  ارتفعــت  الإمــارات، 
لتصــل  2025م،  عــام  خلال   %11.1 بنســبة 
ــار دولار، فيمــا تتوقــع بوســطن  ــى 721 ملي إل
الأساســي،  الســيناريو  فــي  الاستشــارية، 
نموهــا بنحــو 6% ســنويًًا لتتجــاوز 900 مليــار 
هــذه  وتؤكــد  2030م،  عــام  بحلــول  دولار 
الأرقــام أن توســع الثــروة والاســتثمارات فــي 
المنطقــة لا يزيــد فقــط مــن حجــم الســوق، بــل 
ــر تطــورًًا  ــى نمــاذج أكث ــب عل ــك الطل يرفــع كذل
لإدارة الأصــول والثــروات، قــادرة علــى التعامــل 
مــع الاســتثمارات المحليــة والعابــرة للحــدود 
احتياجــات  وتعقيــد  الأصــول  فئــات  وتعــدد 

المســتثمرين.

الاستقلالية.. أساس الثقة
ــاءة،  ــز دورهــا بكف ــؤدي هــذه المراك ولكــي ت
عنصــرًًا  تمثــل  المهنيــة  اســتقلاليتها  فــإن 
أساســيًًا فــي نجاحهــا؛ فالشــركة الكبــرى تحتــاج 
إلــى جهــة تســتطيع النظــر إلــى مصالحهــا مــن 
زاويــة شــاملة ومســتقلة، بعيــدًًا عــن تضــارب 
المصالــح، وتقديــم الــرأي المبنــي علــى البيانات 
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التوصيــات  تكــون  عندمــا  حتــى  والخبــرة، 
مرتبطــة بإعــادة هيكلــة اســتثمارات قائمــة أو 
الدخــول فــي أســواق جديــدة أو التخــارج مــن 

أنشــطة غيــر مجديــة.
هــذه  خدمــات  تشــمل  أن  المتوقــع  ومــن 
والأصــول  الخاصــة  الثــروات  إدارة  المراكــز 
الممارســات  أفضــل  وفــق  والاســتثمارات 
والمعاييــر العالميــة، والمســاهمة فــي تعزيــز 
تنافســية الشــركات واســتدامتها، ودعمهــا فــي 
مواجهــة التحديــات والتعقيــدات المســتقبلية.

بنــاء  إلــى  مهامهــا  تمتــد  أن  يمكــن  كمــا 
المحافــظ  وإدارة  الاســتثمار،  اســتراتيجيات 
الاســتثمارية،  الفــرص  وتقييــم  والأصــول، 
الطــوارئ  خطــط  ووضــع  المخاطــر،  وتحليــل 
وإدارة الأزمــات، وإعــداد التقاريــر الدوريــة عــن 

تحســينه. اســتراتيجيات  واقتــراح  الأداء، 

الحوكمة.. من حماية الأصول إلى 
حماية القرار

مــع اتســاع الشــركات الكبرى وتعــدد مصالح 
ــر  ــح الحوكمــة أكث أصحابهــا ومســاهميها، تصب
مــن مجــرد مجموعــة مــن الأنظمــة والإجــراءات؛ 
إنهــا إطــار يحمــي جــودة القــرار ويضمــن وضــوح 
علــى  المؤسســة  قــدرة  ويعــزز  المســؤوليات 

الاســتمرار.
أن  المتخصصــة  للمراكــز  يمكــن  وهنــا 

تــؤدي دورًًا مهمًًــا فــي تطويــر أطــر الحوكمــة 
المؤسسية، وتنظيم العلاقة بين المساهمين 
التنفيذيــة، ووضــع  والإدارة  الإدارة  ومجالــس 
السياســات التــي تنظــم عمليــة اتخــاذ القــرار، 
الأداء،  المتعارضــة، وتقييــم  المصالــح  وإدارة 

المخاطــر. وإدارة 
ولا تقتصــر الحوكمــة علــى الجانــب الإداري، 
والثــروة  الملكيــة  حوكمــة  إلــى  تمتــد  بــل 
والاســتثمارات، خصوصًًــا عندمــا تكــون ملكيــة 
الأصــول موزعــة بيــن عــدة أطــراف أو عندمــا 
تتداخــل الاســتثمارات والأنشــطة التجاريــة مــع 

الخاصــة. الاســتثمارات 

بصــورة  ـُدار  �ت التي  الثروة  حجــم 
التعــاون  مجلــس  دول  في  احترافيــة 
مليــار   985 بنحــو  تقــدر  الخليجــي 

دولار. تريليــون   1.14 إلى  دولار 

ثروات70



التخطيط للانتقال.. استدامة ما بعد 
المؤسس

ربمــا يكــون أكبــر اختبــار لأي شــركة كبــرى 
يتغيــر  عندمــا  الاســتمرار  علــى  قدرتهــا  هــو 
ــال  ــا. فالانتق ــوا نجاحه ــن صنع الأشــخاص الذي
مــن قيــادة إلــى أخــرى، أو مــن جيــل إلــى جيــل، 
أو مــن مؤســس إلــى إدارة مؤسســية محترفــة، 
قــد يمثــل لحظــة مفصليــة فــي تاريــخ الشــركة. 
ــة وجــود خطــط واضحــة  ــي أهمي ــا تأت ومــن هن
للانتقــال، لا تتــرك مســتقبل الملكيــة والإدارة 

والثــروة للظــروف أو القــرارات الطارئــة.
تســهم  أن  المتخصصــة  للمراكــز  ويمكــن 
فــي وضــع هــذه الخطــط، بمــا يشــمل تنظيــم 
والمســؤوليات،  الأدوار  وتحديــد  الملكيــة، 
وإعــداد القيــادات المســتقبلية، وإدارة المخاطــر 
الســيناريوهات  ووضــع  بالانتقــال،  المرتبطــة 
المناســبة لاســتمرار الأعمــال والمحافظــة علــى 

قيمــة الأصــول.

إدارة الأزمات وتسوية النزاعات
كلمــا كبرت المؤسســة، أصبحــت احتمالات 
الــخلاف وتعــارض المصالــح أكثــر تعقيــدًًا. وقــد 
لا يكــون الخطــر الحقيقــي فــي حــدوث الخلاف، 
وإنمــا فــي عــدم وجــود آليــات واضحــة للتعامــل 
ــر فــي أداء  ــى أزمــة تؤث ــل أن يتحــول إل ــه قب مع

الشــركة أو ســمعتها أو قيمــة أصولهــا.
ولهــذا يمكــن أن تقــدم المراكــز المتخصصــة 
خدمــات استشــارية ودراســات متعمقــة فــي 

ــة لتســويتها،  ــاء آليــات فعال إدارة النزاعــات، وبن
ووضــع أطــر لإدارة الأزمــات، بمــا يســاعد علــى 
الآثــار  وتقليــل  الأعمــال  اســتمرارية  حمايــة 

الماليــة والإداريــة والقانونيــة المحتملــة.

من إدارة الثروة إلى صناعة القيمة
مفهومهــا  فــي  الثــروات  إدارة  تعــد  لــم 
الأصــول  علــى  المحافظــة  تعنــي  الحديــث 
ــة القيمــة  ــي صناع ــل أصبحــت تعن فحســب، ب
الكبــرى  وتعظيمهــا واســتدامتها. فالشــركات 
تحتــاج إلــى جهــة تســاعدها علــى الإجابــة عــن 
أســئلة اســتراتيجية متكــررة: هــل يتــم توظيــف 
محفظــة  هــل  الأمثــل؟  بالشــكل  الأصــول 
فــرص  توجــد  أيــن  متوازنــة؟  الاســتثمارات 
النمــو؟ مــا المخاطــر التــي قــد تؤثــر فــي قيمــة 
للأصــول  الحالــي  الهيــكل  وهــل  الشــركة؟ 

كفــاءة؟ الأكثــر  هــو  والاســتثمارات 
للمراكــز  يمكــن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
المتخصصــة أن تتحــول إلــى شــريك اســتراتيجي 
يقــدم مقترحــات لاســتثمار أصــول الشــركات، 
والاســتثمارية،  التجاريــة  الأنشــطة  وتطويــر 
وإعــداد الموازنــات والتوقعــات الماليــة، ودعــم 
والتخــارج،  والاســتحواذ  التوســع  قــرارات 
الخدمــات  تنســيق  أو  توفيــر  إلــى  إضافــة 
التأمينيــة والضريبيــة والمحاســبية والقانونيــة 

. لمتخصصــة ا

خطوة نحو نموذج جديد
متخصصــة  مراكــز  وتطويــر  إنشــاء  إن 
والأصــول  الثــروات  لإدارة  ومســتقلة 
ــاء  ــل خطــوة مهمــة نحــو بن والاســتثمارات يمث
نمــوذج أكثــر احترافيــة لإدارة الشــركات الكبــرى 

المنطقــة. فــي  الخاصــة  والثــروات 
فالقيمــة الحقيقيــة لهــذه المراكــز لا تكمــن 
استشــارية  خدمــات  تقــدم  جهــة  كونهــا  فــي 
جمــع  علــى  قدرتهــا  فــي  وإنمــا  متفرقــة، 
والقانونيــة  والاســتثمارية  الماليــة  الخبــرات 
ــة واحــدة،  ــة والاســتراتيجية تحــت مظل والإداري
وتقديــم رؤيــة متكاملــة تســاعد الشــركات علــى 
إلــى  للثــروة  التقليديــة  الإدارة  مــن  الانتقــال 

للقيمــة. الاســتراتيجية  الإدارة 
المتغيــرات  فيــه  تتســارع  عالــم  وفــي 
الاقتصاديــة والاســتثمارية، لــم يعــد الحفــاظ 
علــى الثــروة هدفًًــا كافيًًــا؛ بــل أصبــح التحــدي 
قيمــة  إلــى  الثــروة  تتحــول  أن  هــو  الحقيقــي 
ــى فــرص،  مســتدامة، وأن تتحــول الأصــول إل
وأن تتحــول الحوكمــة إلــى ميــزة تنافســية، وأن 
القــرار  مــن صميــم  جــزءًًا  الاســتدامة  تصبــح 

والمؤسســي. الاســتثماري 
المرحلــة  تبــدأ  أن  يمكــن  تحديــدًًا  وهنــا 
علــى  فقــط  تركـــــز  لا  مرحلــــــة  الجديـــــــدة: 
وإنمــا  الكبــرى،  الشــركات  تملكــه  مــا  حجــم 
علــى قدرتهــا علــى إدارة مــا تملــك، وتنميتــه، 
وحمايتــه، ونقلــه إلــى المســتقبل بأعلــى قيمــة 

ممكنــة. 
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ًـا  لم يعــد تحويــل الهوايــة إلى مصــدر دخــل مســتدام مجــرد فكــرة طموحــة، بــل واقع�

يعيشــه آلاف المبــدعين حــول العــالم؛ فلقــد غيّرر الإنترنــت قواعــد اللعبة؛ إذ ليــس امتلاك 

ًـا لصناعــة التــأثير وتحقيــق العائــد، بــل أصبــح المحتــوى  شركــة أو منصــة ضخمــة شرط�

نفســه أصلًاً اقتصــادايًا تتنافــس عليــه المنصــات والعلامــات التجاريــة والمبدعــون حــول 

ــالم  ــولات إثارة في ع ــن أكثر التح ــد م ــدعين" كواح ــاد المب ــرز "اقتص ــا ب ــن هن ــالم، وم الع

الأعمــال، حيــث تحولــت المواهــب الفرديــة والمجتمعــات الرقميــة إلى منظومــات تجاريــة 

قائمـة بذاتهــا.

الاقتصاد - هيئة التحرير

"المحتوى" أصل 
اقتصادي صاعد!
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المحتــوى،  منصــات  نمــو  تســارع  ومــع 
وتنــوع  الاصطناعــي،  الــذكاء  أدوات  وانتشــار 
الإعلانــات  بيــن  الربــح  تحقيــق  قنــوات 
والاشــتراكات والتجــارة الإلكترونيــة والتســويق 
بالعمولــة، لــم يعــد المبدعــون مجــرد منتجــي 
رقمييــن  أعمــال  رواد  أصبحــوا  بــل  محتــوى، 
غيــر  بوتيــرة  يتوســع  عالميًًــا  ســوقًًا  يقــودون 
مســبوقة، ليصــل حجــم اقتصادهــم إلــى مئــات 
المليــارات مــن الــدولارات، ويفتــح البــاب أمــام 
عصــر جديــد تُُقــاس فيــه قيمــة الفكــرة بقدرتهــا 

والتأثيــر. الوصــول  علــى 

منظومة أعمال رقمية
تطــورًًا  المحتــوى  صُُنــاع  ســوق  وتشــهد 
أعمــال  منظومــة  إلــى  لتتحــول  ملحوظًًــا، 
المبدعيــن  بتزايــد  مدفوعــة  منظمــة،  رقميــة 
المســتقلين والمؤثريــن ومنتجــي البودكاســت، 
والمجتمعــات  المباشــر  البــث  ومقدمــي 
الهواتــف  انتشــار  مــن  بدعــم  الإلكترونيــة، 
ــوى الرقمــي،  ــد اســتهلاك المحت ــة، وتزاي الذكي
خلال  مــن  الســريعة  الربــح  تحقيــق  وفــرص 
الاشــتراكات، والإعلانــات، وبرامــج التســويق 

المباشــرة،  الإلكترونيــة  والتجــارة  بالعمولــة، 
حيــث يعتمــد أكثــر مــن 68% مــن المبدعيــن 
المحترفيــن حاليًًــا علــى قنــوات ربــح متعــددة 
قاعــدة  وتعزيــز  دخلهــم  اســتقرار  لتحقيــق 

جمهورهــم.
اقتصــاد  حجــم  بلــغ  2025م،  عــام  وفــي 
المبدعيــن العالمــي حوالــي 314 مليــار دولار، 
ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى 388 مليــار دولار 
إلــى 2.1 تريليــون  ثــم  الجــاري،  العــام  بنهايــة 
معــدل  مســجلًاً  2034م،  عــام  بحلــول  دولار 
نمــو ســنوي مركــب قــدره 23.6% خلال الفتــرة 

2034م(.  - )2026م 
وتشــير اتجاهــات ســوق اقتصــاد المبدعيــن 
إلــى طلــب قــوي علــى أدوات التحريــر المدعومــة 
الفيديــو  ومنصــات  الاصطناعــي،  بالــذكاء 
القصيــرة، علاوةًً علــى تزايــد شــراكات الأعمــال 
بيــن الشــركات والمبدعيــن، حيــث يدمــج مــا 
ــاون مــع  يقــرب مــن 59% مــن الشــركات التع
الرقمــي  التســويق  حــملات  فــي  المؤثريــن 
ــى  ــا عل ــز حضوره ــل العــملاء وتعزي ــادة تفاع لزي

الإنترنــت.
ــات  ــن فــي الولاي ــزال اقتصــاد المبدعي ولا ي
الطلــب  فــي  الأكبــر  المســاهم  المتحــدة 

اقتصــاد  حجــم  دولار  تريليــون   2.1
ــنوي  ــو س ــدل نم مـي بمع ــدعين العال المب
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العالمــي، إذ يســتحوذ علــى مــا يقــارب %38 
البنيــة  بفضــل  وذلــك  الســوق،  حصــة  مــن 
التحتيــة الرقميــة المتطــورة، والانتشــار الواســع 
التواصــل  وســائل  عبــر  الإلكترونيــة  للتجــارة 
 %64 مــن  أكثــر  يتفاعــل  حيــث  الاجتماعــي، 
مــع  بنشــاط  الأمريكييــن  المســتهلكين  مــن 
المحتــوى الــذي ينشــئه المبدعــون عبــر منصات 
البــث المباشــر، والتدويــن، ووســائل التواصــل 
التجاريــة  العلامــات  وتخصــص  الاجتماعــي، 
الإعلانــات  ميزانيــات  مــن   %41 الأمريكيــة 
الرقميــة لشــراكات المبدعيــن والحــملات التــي 

المؤثــرون. يقودهــا 

على المستثمرين الانتباه
وأوضــح الخبيــر الأمريكــي فــي التكنولوجيــا، 
اقتصــاد  يميــز  مــا  أهــم  أن  جرانــت"،  "شــون 
صُُنــاع المحتــوى عــن وســائل الإعلام التقليدية، 
هــو غيــاب الجهــات الرقابيــة والمتحكمــة، حيــث 
لا يحتــاج المبــدع إلــى شــركة إنتــاج موســيقي، 
ملاييــن  إلــى  للوصــول  شــبكة  أو  ناشــر،  أو 
الأشــخاص، لافتًًــا إلــى التطــور المذهــل فــي 
فقبــل  للمبدعيــن،  الداعمــة  التحتيــة  البنيــة 
المتاحــة  الأدوات  كانــت  ســنوات،  خمــس 
للمبــدع المســتقل محــدودة نســبيًًا، أمــا اليــوم، 
برامــج متكاملــة مصممــة خصيصًًــا  فهنــاك 
أعمالهــم  بنــاء  علــى  المبدعيــن  لمســاعدة 
أن  وأضــاف  نطاقهــا،  وتوســيع  وإدارتهــا 

التكنولوجيــا أصبحــت العمــود الفقــري لعمــل 
التحريــر  فبرامــج  العصــري،  المحتــوى  صانــع 
التــي كانــت تتطلــب فــي الســابق أجهــزة باهظــة 
ــة الآن  ــا، أصبحــت متاح ــا احترافيًً الثمــن وتدريبًً
منصــات  وتتعامــل  الذكيــة،  الهواتــف  علــى 
التوزيــع مــع نطــاق وصــول واســع لا يمكــن 
لأي فــرد إدارتــه يدويًًــا، وتوفــر لوحــات تحليــل 
كانــت  بيانــات  المحتــوى  لصانعــي  البيانــات 

الكبــرى. حكــرًًا علــى شــركات الإعلام 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أوضــح  كمــا 
"موفيمنتــس"، وهــي شــركة أوروبيــة ناشــئة 
"فرانسيســكو  البرمجيــات،  فــي  متخصصــة 
حاليًًــا  يدخــل  المبدعيــن  اقتصــاد  أن  بولــو"، 
مرحلــة جديــدة، ففــي وقــت ســابق مــن هــذا 
ــر  العــام، شــكّّل "مســتر بيســت"، وهــو يوتيوب
ورجــل أعمــال أمريكــي، فريقًًــا متخصصًًــا لبنــاء 
الاصطناعــي  بالــذكاء  مدعومــة  تحتيــة  بنيــة 
بــدالًا مــن مجــرد توســيع أعمالــه  للمبدعيــن، 
علــى  تــدل  مهمــة  إشــارة  وهــذه  الإعلاميــة، 
تحــوّّل  ومــع  المبدعيــن،  اقتصــاد  نضــوج 
إلــى شــركات، تــزداد قيمــة البنيــة  المبدعيــن 

التحتيــة.
ــح  ــم يصب ــن ل وأضــاف أن اقتصــاد المبدعي
ظهــور  لمجــرد  الــدولارات  بمليــارات  ســوقًًا 
المبدعيــن، بــل بفضــل بعــض المنصــات التــي 
وسّّــعت بشــكلٍٍ كبير آفاق إبداعهم، فمن خلال 
تذليــل العقبــات وتوفيــر بنيــة تحتيــة مُُصممــة 
خصيصًًــا، مكّّنــت هــذه المنصــات عــددًًا أكبــر 

بكثيــر مــن الأشــخاص مــن أن يصبحــوا مبدعيــن 
ناجحيــن ورجــال أعمــال ناجحيــن، مشــيرًًا إلــى أنــه 
علــى المســتثمرين الانتبــاه، فنــادرًًا مــا تنشــأ 
تقنيــة  ابتــكار  نتيجــة  البرمجيــات  فــرص  أكبــر 
التكنولوجيــا  تغييــر  نتيجــة  تنشــأ  بــل  جديــدة، 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  البشــر،  لســلوك 
ــار،  ــدًًا مــن التج ــيلًاً جدي ــت ج ــد الإنترن ــد أوج فق
جــيالًا جديــدًًا مــن  الذكيــة  الهواتــف  وأوجــدت 
المطوريــن، ويُُبشــر الــذكاء الاصطناعــي اليــوم 

بعصــر جديــد مــن صانعــي التأثيــر.
ــه قــد لا يُُحــدد اقتصــاد  ــو"، أن وأوضــح "بول
المبدعيــن القــادم بمــن يســتحوذ علــى أكبــر قــدر 
مــن الاهتمــام، بــل بمــن يحلــون مشــاكل أكثــر 
تعقيــدًًا مــن خلال الجمــع بيــن النــاس، ليــس 
ــا بحــل  ــر اهتمامًً ــاس أصبحــوا فجــأة أكث لأن الن
المشــاكل، بــل لأن الــذكاء الاصطناعــي يُُزيــل 
الحواجــز التــي منعتهــم فــي الســابق مــن أن 
يصبحــوا مبدعيــن، وإذا كان للتاريــخ عبــرة، فهي 
حــول  تتنظــم  عندمــا  تتغيــر  المجتمعــات  أن 
هــدف مشــترك، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
أن يزيــد بشــكل كبيــر عــدد الأشــخاص القادريــن 
علــى تحقيــق ذلــك، وتابــع أنــه لهــذا الســبب، 
ينبغــي علــى المســتثمرين الاهتمــام بصــورة 
أكبــر، إذ ســتصبح الشــركات التــي تبنــي البنيــة 
ــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه المجتمعــات  التحتي

ــر الشــركات الناشــئة قيمــة. ــن أكث مــن بي
الأعمــال،  ممارســة  فــي  الخبيــرة  وتــرى 
"أورفــا بهاتــي"، أن اقتصــاد صُُنــاع المحتــوى 
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يعــد نموذجًًــا يربــط بيــن اقتصــادات المعرفــة 
إنتــاج  يشــكل  حيــث  والإبــداع،  والابتــكار 
الإبداعيــة  والخدمــات  الســلع  واســتهلاك 
أســاس النشــاط الاقتصــادي، ويشــمل هــذا 
والتطويــر،  والبحــث  النشــر،  مثــل  قطاعــات 
والنشــر  الكمبيوتــر،  وألعــاب  والبرمجيــات، 
الإلكترونــي، والهندســة المعماريــة، والفنــون 
والأزيــاء،  والتصميــم،  اليدويــة،  والحــرف 
والســينما، والفيديــو، والتصويــر الفوتوغرافــي، 
والأزيــاء،  الأدائيــة،  والفنــون  والموســيقى، 
مشــيرةًً إلــى أن الاقتصــاد الإبداعــي المزدهــر 
والشــركات،  الكفــاءات  جــذب  علــى  قــادر 
ًـا علــى  وتوفيــر فــرص عمــل ممــا ينعكــس إيجاب�

ككل. الاقتصــاد 

عوائد استثمارية كبيرة
مــن  بأكثــر  الإبداعيــة  الصُُناعــات  وتســهم 
3.1% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، 
وتُُوظــف أكثــر مــن 30 مليــون شــخص حــول 
العالــم، وتصــل إيــرادات الاقتصــاد الإبداعــي 
ًـا إلــى أكثــر مــن 2.3 تريليــون دولار  العالمــي حالي�
ســنويًًا، وإلــى جانــب العوائــد الماليــة المباشــرة، 
توفــر هــذه الصُُناعــات تأثيــرًًا مضاعفًًــا قويًًــا، 
حيــث يُُقــدر أن كل دولار يتــم إنفاقــه يخلــق 2.5 
دولارًًا مــن الثــروة الإجماليــة مــن خلال النشــاط 
غيــر المباشــر، وفقًًــا لتقريــر شــركة "مانجمنــت 

ــرز" للاستشــارات. بارتن

ــل الاقتصــاد الإبداعــي فرصــةًً  وبذلــك، يُُمث
فريــدةًً للعالــم العربــي للاســتفادة مــن تراثــه 
الغنــي وشــبابه لبنــاء مســتقبل مُُســتدام قائــم 
علــى المعرفــة، ففــي المملكــة، يتم الاســتفادة 
بشــكل كبيــر مــن الفعاليات الثقافيــة والرياضية 
الريــاض  موســم  مثــل  العالميــة،  والفنيــة 
وموســم جــدة واليــوم الوطنــي، التــي أصبحــت 
الآن مراكــز جــذب للتســوق والمبيعــات وصُُنــاع 

ــوى. المحت

مرحلة جديدة للمبدعين
قطــاع  عــن  والمســؤول  للشــريك  ووفقًًــا 
فــي  والثقافــة  والرياضــة  والترفيــه  الإعلام 
شــركة الاستشــارات العالميــة "آرثــر دي ليتــل"، 
"شــاهد خــان"،  فقــد تجــاوز اقتصــاد المبدعيــن 
ويدخــل  "المؤثريــن"  مرحلــة  المملكــة  فــي 
والتنظيــم  التوســع  مــن  جديــدة  مرحلــة  الآن 
اســتهلاكي  بطلــب  مدعومًًــا  المؤسســي، 
بالاحترافيــة  يتســم  عــرض  وجانــب  ناضــج، 
الســريعة، وبيئة سياســية داعمة بشكلٍٍ متزايد، 
ــب،  ــب الطل ــث أساســيات جان ــال:" مــن حي وق
المملكــة  فــي  المبدعيــن  اقتصــاد  يتمتــع 
باتصــال شــبه شــامل وانتشــار اجتماعــي واســع، 
ــد ســلوكيات المســتهلكين المدفوعــة  مــع تزاي
فيشــهد  العــرض،  جانــب  مــن  أمــا  بالتجــارة، 
اقتصــاد المبدعيــن احترافيــة ســريعة، مــع نمــو 
وإدارة  والــوكالات  الاســتوديوهات  عــدد  ديالا بدرانفــي 

شاهد خان
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المواهــب والتدريــب والشــراكات مــع العلامــات 
ــص  ــل "ترخي ــادرات مث ــدًًا أن مب ــة"، مؤك التجاري
ــة"، ومشــروعات  ــة الإعلامي ــوق" و"المدين موث
مثــل "الحــي الإبداعــي" فــي الريــاض تُُســهم في 
بنــاء منظومــة متكاملــة أوســع نطاقًًــا، تشــمل 
الإنتــاج، والشــراكات مــع العلامــات التجاريــة، 
والتدريــب،  الإعلان،  تقنيــات  عــن  فــضالًا 

والتوزيــع، وتحقيــق الربــح.
التجاريــة  العلامــات  بإعــادة  يتعلــق  وفيمــا 
والتســويقي  الإعلامــي  إنفاقهــا  فــي  النظــر 
رئيســة  أوضحــت  المحتــوى،  صُُنــاع  تجــاه 
"بوبليســيس  شــركة  فــي  المحتــوى  قســم 
فــي  المتخصصــة  الأوســط"  الشــرق  جــروب 
بــدران"،  "ديــالا  الإلكترونيــة،  التجــارة  مجــال 
أن العلامــات التجاريــة فــي المملكــة لــم تعــد 
كإضافــات  المحتــوى  صُُنــاع  مــع  تتعامــل 
هامشــية للعلامــة التجاريــة، وقالــت: "نشــهد 
المحتــوى  صُُنــاع  اعتبــار  نحــو  واضحًًــا  تحــوالًا 
حلــوالًا إعلاميــة متكاملــة، تجمــع بيــن المحتــوى 
المحتــوى  صُُنــاع  ويُُدمــج  والأداء،  والتجــارة 
التســويقي  المزيــج  فــي  متزايــد  بشــكل 
بــدءًًا  شــيء  كل  يدعمــون  حيــث  الأساســي، 
مــن توليــد الطلــب وصــوالًا إلــى تحويلــه إلــى 

مبيعــات، ونتيجــة لذلــك، فــإن نمــاذج تحقيــق 
الدخــل القائمــة علــى النتائــج هــي الأكثــر نمــواًً 

المملكــة". فــي  واســتدامة 

ناع المحتوى مركز إقليمي لُصُ
ــرادات صناعــة  ــأن تصــل إي وثمــة توقعــات ب
ــار دولار  ــى 1.4 ملي ــة إل ــوى فــي المملك المحت
إيــرادات  مــع  مقارنــةًً  2030م،  عــام  بحلــول 
2023م،  عــام  دولار  مليــون   579.5 بلغــت 
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره %13.6، 
حيــث تســهم مبــادرات تعزيــز اقتصــاد المعرفــة، 
فــي دفــع عجلــة إنتــاج المحتــوى الرقمــي، كمــا 
تطويــر  علــى  كبيــر  بشــكلٍٍ   2030 رؤيــة  تركــز 
الصُُناعــات الرقميــة والإبداعيــة فــي المملكــة، 
ممــا يحفــز الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة 
الرقميــة، ومراكــز حاضنــات الأعمــال، والبرامــج 
المحليــة وتعزيــز  المواهــب  لرعايــة  التعليميــة 

قــدرات صُُناعــة المحتــوى الرقمــي.
التركيبــة  تســاهم  ذلــك،  علــى  علاوة� 
ــة فــي المملكــة  الســكانية الشــابة والديناميكي
فــي نمــو صناعــة المحتــوى الرقمــي، إذ تضــم 
المملكــة شــريحة واســعة مــن جيــل الألفيــة 

ًـا، والــذي  الملــمّّ بالتكنولوجيــا والمتفاعــل رقمي�
يســتهلك المحتــوى الرقمــي ويشــاركه بنشــاط، 
بيئــة  الديموغرافــي  التحــول  هــذا  وفــر  وقــد 
ــة تفضــيلات  ــوى لتلبي ــة لمنشــئي المحت خصب

واهتمامــات هــذا الجيــل.
ًـا  وبإمــكان المملكــة أن تصبــح مركــزًًا إقليمي�
موثوقًًــا، باعتبارهــا أكبــر ســوق ضمــن منظومــة 
التعــاون  فــي دول مجلــس  المحتــوى  صُُنــاع 
الخليجــي ســريعة النمــو، مســتخدمةًً جمهورهــا 
التوســع  قبــل  اختبــار  كأرضيــة  المحلــي 

الإقليمــي.
وتبــرز هنــا أهميــة بنــاء القــدرات المحليــة، 
حيــث تلعــب برامــج مثــل أكاديميــة الإعلام دورًًا 
ًـا فــي هــذا الإطــار، نظــرًًا للوظائــف التــي  محوري�
تدعمهــا فــي مختلــف مراحــل سلســلة توريــد 
اقتصــاد المبدعيــن، الذيــن لديهــم القــدرة علــى 
أن يصبحــوا مصــدرًًا هامًًــا لنشــاط الشــركات 
العمــل،  وفــرص  والمتوســطة  الصغيــرة 
وتتركــز  الرقمــي،  الاقتصــاد  فــي  لاســيما 
مجــالات  أربــع  فــي  الاقتصاديــة  قيمتهــم 
رئيســية: التجــارة القائمــة علــى جــذب الانتبــاه، 
الفكريــة،  الملكيــة  وإنتــاج  التجــارة،  وتمكيــن 

البشــري.  المــال  رأس  وتنميــة 
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من الغرفة

دشََّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود 
بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، 
26 سبتمبر  الأربعاء  يوم  الشرقية  غرفة  بمقر 
مبادرات  إحدى  "تمكين"،  منصة  2026م، 
تهدف  التي  الشرقية،  أعمال  شباب  مجلس 
إلى توحيد الوصول إلى برامج الدعم والتمويل 
منصة  في  المساندة  والخدمات  والتمكين 

رقمية واحدة.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن دعم 
رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وتمكين شباب الأعمال، يمثل أحد الممكنات 
الوطني،  الاقتصاد  تنافسية  لتعزيز  المهمة 

أمير المنطقة الشرقية..
 يدشن "تمكين" ويكرم رعاة  "شور دلني 2026م"

الرقمية  المبادرات  أهمية  إلى  سموه  مشيرًًا 
برامج  إلى  الوصول  تسهيل  في  تسهم  التي 
وتعزيز  المتاحة،  والخدمات  والتمويل  الدعم 
نمو  يدعم  بما  منها،  الأعمال  رواد  استفادة 
مشاريعهم واستدامتها، ويواكب مستهدفات 
رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع المنشآت 
في  مساهمته  وتعزيز  والمتوسطة  الصغيرة 

الاقتصاد الوطني.
دلني  "شور  ملتقى  رعاة  سموه  كرََّم  كما 
سموه  برعاية  أقيم  الذي  2026م"،  الشرقية 
مركز  مع  وبالتعاون  الشرقية،  غرفة  مقر  في 
التنمية  بنك  مبادرات  إحدى  للأعمال،  دلني 

قياسيًًا  رقمًًا  سجل  والذي  الاجتماعية، 
من  عدد  لأكبر  غينيس،  موسوعة  في  جديدًًا 
على  الناشئة  المنشآت  تطوير  استشارات 
مستوى العالم، خلال أقل من 8 ساعات بعدد 
تحفيز منظومة  إلى  )523( استشارة، ويهدف 
ريادة الأعمال في المنطقة، من خلال تقديم 
لأصحاب  التخصصي  الاستشاري  الدعم 
والمتوسطة،  والصغيرة  الناشئة  المنشآت 
وأصحاب الأفكار الريادية، بما يعزز فرص نمو 
المشاريع واستدامتها، ويدعم تطور بيئة ريادة 

الأعمال في المنطقة.

ِّ



الشرقية،  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد 
الغرفة تولي قطاع  أن  الفراج  فهد بن عبدالله 
شباب الأعمال وريادة الأعمال اهتمامًًا كبيرًًا، 
الشباب في صناعة  بدور  إيمانها  من  انطلاقًًا 
أن  إلى  مشيرًًا  الوطني،  الاقتصاد  مستقبل 
منصة  يمثل  الشرقية  أعمال  شباب  مجلس 
فاعلة لتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال، 
الأعمال  مجتمع  وبين  بينهم  التواصل  وتعزيز 
والجهات الداعمة، بما يسهم في تحويل الأفكار 
والمبادرات الواعدة إلى مشاريع مستدامة ذات 

أثر اقتصادي وتنموي.

المجلس  الفراج أن انطلاق أعمال  وأوضح 
حققه  لما  امتدادًًا  يأتي  الجديدة  دورته  في 
مواصلة  على  وتأكيدًًا  السابقة،  دوراته  في 
والبرامج  المبادرات  تطوير  الشرقية  غرفة 
الأعمال،  شباب  لاحتياجات  تستجيب  التي 
والاستفادة  التحديات  تجاوز  على  وتساعدهم 
التي  التحولات  ظل  في  المتاحة  الفرص  من 

يشهدها الاقتصاد السعودي.
وبيََّن رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية 
منصة  أن  السيد  صالح  بن  رامي  المهندس 
تسهيل  إلى  للحاجة  استجابة  تأتي  "تمكين" 

الصغيرة  والمنشآت  الأعمال  رواد  وصول 
المتاحة،  الدعم  منظومة  إلى  والمتوسطة 
والفرص  والخدمات  البـرامج  جمع  عبـر 
رقميــــة  منصـــــة  في  والاستشارية  التمويلية 
الذكاء  تقنيات  أحدث  على  بالاعتماد  واحدة 
المجلـــس  أن  إلى  مشيرًًا  الاصطناعي، 
سيواصل خلال دورته الجديدة إطلاق مبادرات 
الأعمال،  ريادة  بيئة  تطوير  في  تسهم  نوعية 
التي  والبرامج  بالجهات  الأعمال  شباب  وربط 

تساعدهم على النمو والتوسع. 
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نائب أمير الشرقية يفتتح "الحِِرف والأعمال اليدوية"

لوا الموهبة إلى فرص أكثر من 300 عارضٍٍ حُ�وُّ

الأمير  الملكي،  السمو  صاحب  بتشريف 
سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة 
سبتمبر   1 الثلاثاء  يوم  انطلقت  الشرقية، 
2026م، فعاليات النسخة التاسعة من معرض 
"الحِِرََف والأعمال اليدوية"، الذي تنظمه غرفة 
الظهران  شركة  معارض  أرض  على  الشرقية 
الحرفيين  من  واسعة  مشاركة  وسط  إكسبو، 
إلى  التشكيليين،  والفنانين  المنتجة  والأسر 
والخاصة  الحكومية  الجهات  من  عدد  جانب 

والجمعيات الأهلية.
وخلال حفل الافتتاح، كرّّم سمو نائب أمير 
والداعمة  الراعية  الجهات  الشرقية  المنطقة 
هذه  إنجاح  في  لإسهاماتها  تقديرًًا  للمعرض، 
تمكين  إلى  الرامية  أهدافها  ودعم  الفعالية 
حضور  وتعزيز  المنتجة  والأسر  الحرفيين 
منتجاتهم في السوق، كما تسلََّم سموه درعًًا 
يقوم  أن  قبل  المعرض،  هوية  يحمل  تذكاريًًا 
رافقه  أجنحته،  من  عدد  على  ميدانية  بجولة 
خلالها رئيس غرفة الشرقية، فهد بن عبد الله 

الفراج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
من  عددًًا  الجولة  خلال  سموه  والتقى 

الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة، واستمع 
ومنتجاتهم  أعمالهم  عن  مفصل  شرح  إلى 
متنوعة  نماذج  على  واطّّلع  تنفيذها،  ومراحل 
من الصناعات والمشغولات اليدوية والفنون 
بما شاهده  إعجابه  وأبدى سموه  المعروضة، 
في  لافت  وتنوع  احترافي  مستوى  من 
المنتجات والمشاركات، مؤكدًًا أهمية مواصلة 
تمثله  لما  المنتجة،  والأسر  الحرفيين  دعم 
ولما  وثقافية،  اقتصادية  قيمة  من  أعمالهم 
الهوية  جوانب  من  أصيل  جانب  من  تجسده 

والتراث الوطني.

أكثر من 300 عارض 
يحتفون بالإبداع والتراث

 300 من  أكثر  مشاركة  المعرض  وشهد 
أصحاب  من  نخبة  يمثلون  وعارضة  عارض 
المنتجة،  والأسر  اليدوية  والأعمال  الحِِرف 
واسعة  أجنحتهم مجموعة  عبر  يقدمون  الذين 
التي  والمشغولات  المنتجات  من  ومتنوعة 

تعكس ثراء المواهب المحلية وتنوعها.
الحرفية  المنتجات  بين  المشاركات  وتتنوع 

والفنية والأعمال اليدوية، إلى جانب المأكولات 
والحلويات  والبخور  والعطور  والمشروبات 
الأسر  تقدمها  التي  المنتجات  من  وغيرها 
في  الصغيرة،  المشاريع  وأصحاب  المنتجة 
تحويل  الفئات على  مشهد يعكس قدرة هذه 
المهارات والمواهب الفردية إلى منتجات قابلة 
المعرض  يضم  كما  والمنافسة،  للتسويق 
والخاصة  الحكومية  الجهات  من  عدد  مشاركة 
والجمعيات الأهلية والمراكز واللجان التنموية 
التي تضطلع  الجهات  العلاقة، خصوصًًا  ذات 
بدور مهم في احتضان الأسر المنتجة وتمكين 

الحرفيين ودعم أصحاب المشاريع الناشئة.

منصة اقتصادية لتمكين 
الحرفيين والأسر المنتجة

شكره  بالغ  عن  الفراج  أعرب  جانبه،  ومن 
على  الشرقية  المنطقة  أمير  لسمو  وتقديره 
رعايته ودعمه المستمر للمعرض، وإلى سمو 
وافتتاحه  تشريفه  على  المنطقة  أمير  نائب 
للمعرض في نسخته التاسعة، مؤكدًًا أن هذا 
تطوير  لمواصلة  مهمًًا  حافزًًا  يمثل  الاهتمام 
عام،  بعد  عامًًا  بمخرجاته  والارتقاء  المعرض 
وأوضح أن غرفة الشرقية حرصت منذ إطلاق 
2015م،  عام  الأولى  نسخته  في  المعرض 
أصحاب  تجمع  رائدة  منصة  إلى  تحويله  على 
المنتجة  والأسر  اليدوية  والأعمال  الحرف 
مساحة  لهم  وتوفر  التشكيليين،  والفنانين 
مناسبة لعرض إبداعاتهم والتعريف بمنتجاتهم 
والوصول إلى جمهور جديد من المستهلكين.

على  يقتصر  لا  المعرض  أن  إلى  وأشار 
بل  وبيعها،  المنتجات  لعرض  فعالية  كونه 
مساحة متكاملة للتعريف بالمواهب المحلية، 
المنتج  بين  مباشرة  تواصل  قنوات  وبناء 
جديدة  فرص  إتاحة  عن  فضلًاً  والمستهلك، 
للتسويق وتوسيع قاعدة العملاء، بما يساعد 
وتحقيق  مشاريعهم  تطوير  على  المشاركين 

قدر أكبر من الاستدامة.

سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز في فعالية النسخة السابعة
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دعم قطاع الحِِرف في إطار 
مستهدفات رؤية 2030

والأعمال  الحرف  معرض  أن  الفراج  وأكد 
اليدوية يجسد التوجه الوطني نحو تمكين قطاع 
مساهمته  وتعزيز  اليدوية  والصناعات  الحرف 
في الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد القطاعات 
على  القادرة  والمواهب  بالطاقات  تزخر  التي 
إيجاد فرص اقتصادية جديدة، وأضاف أن دعم 
مستهدفات  مع  منسجمًًا  يأتي  القطاع  هذا 
الاقتصاد،  تنويع  على  تركز  التي   2030 رؤية 
وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز دور المنشآت 
في  الأمثل  والاستثمار  الصغيرة،  والمشاريع 
القدرات والموارد المحلية، وشدد على أن غرفة 
والبرامج  المبادرات  تبني  ستواصل  الشرقية 
والفعاليات التي تخدم أصحاب الحرف والأسر 
المنتجة ورواد الأعمال، وتسهم في توفير بيئة 
أكثر ملاءمة لنمو مشاريعهم، بما يفتح أمامهم 
آفاقًًا أوسع نحو التمكين والاستدامة وتحويل 
ذات  اقتصادية  إلى مشاريع  الفردية  المواهب 

أثر ملموس.

المعرض الأكبر من نوعه 
في المنطقة الشرقية

وبيّّن الفراج أن المعرض يُُعد من أبرز وأكبر 
وتمكين  دعم  في  المتخصصة  الفعاليات 
وأصحاب  التشكيليين  والفنانين  الحرفيين 
الأعمال اليدوية والأسر المنتجة على مستوى 
واسعة  مساحة  ويمنحهم  الشرقية،  المنطقة 
لإبراز مواهبهم ومنتجاتهم أمام جمهور متنوع، 
السوق  في  حضورهم  تعزيز  على  يساعد  بما 
والتعريف بالمنتجات المحلية، إلى جانب إتاحة 
والتعرف  الزوار  المباشر مع  للتواصل  الفرصة 

على احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
مجموعة  على  المعرض  أجنحة  وتتوزع 
الحرف  تشمل  المتنوعة،  المجالات  من 
والطبخ  والديكور،  والرسم  اليدوية،  والأعمال 
والحلويات  والبخور،  والعطور  والمأكولات، 
إلى  إضافة  والمشروبات،  والبهارات  والقهوة 
والمراكز  الأهلية  للجمعيات  مخصصة  أجنحة 

واللجان التنموية والهيئات ذات العلاقة.
قاعدة  اتساع  التنوع  هذا  ويعكس 
والإنتاج،  الإبداع  مجالات  وتعدد  المشاركين 
كما يمنح الزائر تجربة ثرية تجمع بين التسوق 
والتعرف على المواهب المحلية والاطلاع على 
لمسات  تفاصيلها  في  تحمل  التي  المنتجات 

فنية وحرفية مميزة.

مبادرات مجتمعية تعزز ريادة الأعمال
به  تقوم  الذي  الدور  إلى  الفراج  ونوّّه 
المسؤولية  مركز  في  ممثلة  الشرقية،  غرفة 
المسؤولية  منظومة  دعم  في  الاجتماعية، 
المجتمعية وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال 
من  مجموعة  تنفيذ  خلال  من  بالمنطقة، 
مختلف  تستهدف  التي  والمبادرات  البرامج 

فئات المجتمع.
الغرفة  توجه  إطار  في  الجهود  هذه  وتأتي 
في  الخاص  القطاع  مساهمة  تعزيز  إلى 
وتمكين  والاقتصادية،  المجتمعية  التنمية 
ونشر  الربحية،  غير  والمؤسسات  الأفراد 
الأعمال،  وريادة  التنموية  المشاريع  ثقافة 
الاستفادة  على  المجتمع  أفراد  قدرة  يعزز  بما 
إنتاجية  فرص  إلى  وتحويلها  مهاراتهم  من 

واقتصادية.
لا  المنتجة  والأسر  الحرفيين  دعم  أن  وأكد 
محدود،  تجاري  لنشاط  مساندة  مجرد  يمثل 
اقتصادية  منظومة  بناء  في  يسهم  وإنما 
تشجيع  خلال  من  شمولًاً،  أكثر  واجتماعية 
وخلق  الحر،  العمل  وتحفيز  المحلي،  الإنتاج 
قنوات تسويقية جديدة أمام أصحاب المواهب 

والمشاريع الناشئة. 
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قيادات وزارة التجارة وغرفة الشرقية 
يبحثون آفاق التعاون المشترك

الخميس  يوم  الشرقية  غرفة  مقر  شهد 
20 أغسطس 2026م، اجتماعًًا تنسيقيًًا رفيع 
غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  جمع  المستوى 
بسعادة  الفراج،  عبدالله  بن  فهد  الشرقية، 
الدكتور  التجارية،  للأعمال  التجارة  وزارة  وكيل 
في  اللقاء  وجاء  النويران،  فهد  بن  محمد 
بين  التكامل  لتعزيز  المستمرة  الجهود  إطار 
سبل  وبحث  والخاص،  الحكومي  القطاعين 
وقطاع  الاقتصادية  المنظومة  وتمكين  دعم 
يتماشى  بما  الشرقية،  المنطقة  الأعمال في 

مع المستهدفات التنموية للمملكة.
حزمة  الاجتماع  خلال  الجانبان  واستعرض 
التعاون  وأوجه  الاستراتيجية  المحاور  من 
المشترك، بهدف تذليل التحديات التي تواجه 
الاستثمارية  البيئة  وتطوير  المستثمرين، 
المبادرات  تفعيل  إلى  بالإضافة  بالمنطقة، 
نمو  تسريع  في  تسهم  التي  المشتركة 

الشركات والمؤسسات المحلية.
وقد شهد اللقاء حضورًًا بارزًًا من مسؤولي 
التعاون؛  ملفات  لمتابعة  والغرفة  الوزارة 
من:  كل  التجارة  وزارة  جانب  من  حضر  حيث 
الشركات  لشؤون  المساعد  الوكيل  سعادة 
آل  مبارك  بن  سعد  بالوزارة،  التجارية  والغرف 

معدي، ومدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة 
الشرقية، ناصر بن مسفر القحطاني.

ومن جانب غرفة الشرقية، شارك في اللقاء 
الإدارة، حمد بن  لرئيس مجلس  الأول  النائب 
لرئيس  الثاني  والنائب  الخالدي،  العمار  محمد 
مجلس الإدارة، محمد بن علي المجدوعي، إلى 

جانب أمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله 
هذه  استمرار  أهمية  على  مؤكدين  الوابل، 
اللقاءات الثنائية لتطوير آليات العمل، وتقديم 
خدمات نوعية تدعم مجتمع الأعمال وتواكب 

تطلعات القيادة الرشيدة. 
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الفراج: المنافسات والمشتريات خطوة 
مهمة لبناء بيئة أعمال أكثر كفاءة 

عبد  بن  فهد  الشرقية،  غرفة  رئيس  أشاد 
على  الوزراء  مجلس  بموافقة  الفراج،  الله 
الحكومية  والمشتريات  المنافسات  "نظام 
مقام  إلى  وتقديره  شكره  رافعًًا  الجديد"، 
بن  سلمان  الملك  الشريفين،  الحرمين  خادم 
الأميـر  الملكي،  السمو  وصاحب  عبدالعزيز، 
العهد  ولي  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  محمد 
مؤكدًًا  الله(،  )حفظهما  الوزراء  مجلس  رئيس 
التشريعي  التطوير  مسيرة  استمرار  يُُجسد  أنه 
والتنظيمي وفقًًا لرؤية 2030، ويعكس مدى 
وترسيخ  تعزيز  على  الرشيدة  القيادة  حرص 
مبادئ الشفافية والحوكمة، ودعم نمو القطاع 

الخاص.
يمثل  الجديد  النظام  إن  الفراج  وقال 
أكثر  أعمال  بيئة  بناء  نحو  مهمة  خطوة 
لإجراءات  بإرسائه  وذلك  وتنافسية،  كفاءة 

المنافسات  في  والعدالة  بالوضوح  تتسم 
الشفافية  يعزز  بما  الحكومية،  والمشتريات 
أكبر  قدرة  للشركات  ويتيح  الفرص،  وتكافؤ 

على التخطيط والاستثمار.
الخاص  القطاع  إن  بقوله:  وأضاف 
النظام  من  المستفيدين  أبرز  من  سيكون 
تنظيم  على  تقتصر  لا  أهميته  لأن  الجديد، 
من  بل  فحسب،  الحكومي  الشراء  عمليات 
اختلاف  على  الوطنية  المنشآت  تمكين  شأنه 
الحكومية،  الفرص  إلى  الوصول  من  أنواعها 
على  والتحفيـز  الثقة  من  مزيدًًا  يمنحها  كما 
الاستثمار ، وتطوير قدراتها، ورفع تنافسيتها؛ 
الجديد عزََّز من مفاهيم  النظام  إلى أن  مشيرًًا 
لدى  المالي"  "الانضباط  قواعد  ومشتملات 
 – شك  بلا   – الذي  الأمر  الحكومية،  الجهات 
النقدية  التدفقات  على  إيجابًًا  ينعكس  سوف 

بالتزاماتها  الوفاء  من  يمكََّنها  ما  للشركات، 
مشاريعها  تنفيذ  كفاءة  ورفع  التشغيلية، 
وتسريع وتيرتها، فضلًاً عن التوسع في أعمالها 
فرصة  الجديد  النظام  أن  إلى  أكبر، لافتًًا  بثقة 
التنمية،  في  الخاص  القطاع  مساهمة  لتعزيز 
الخدمات  ودعم تنافسية السوق، ورفع جودة 
قيمة  يحقق  بما  الحكومية،  والمشاريع 
مستدامة للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية بيئة 

الأعمال في المملكة. 
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غرفة الشرقية والصندوق الصناعي يبحثان 
دعم المستثمرين والحلول اللوجستية

وتمكين  لدعم  المشتركة  للجهود  امتدادًًا 
المملكة،  في  واللوجستي  الصناعي  القطاع 
التقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد 
أغسطس   5 الأربعاء  يوم  الفراج،  عبدالله  بن 
للائتمان  التنفيذي  الرئيس  نائب  2026م، 
السعودي،  الصناعية  التنمية  بصندوق 

المهندس مهند بن عبدالرحمن النعيم.
التعاون  تعزيز  بحث سبل  اللقاء  وقد شهد 
ومناقشة  والصندوق،  الغرفة  بين  المشترك 
وتطوير  المستثمرين  بدعم  الكفيلة  الآليات 
البيئة الاستثمارية في المنطقة الشرقية، بما 

يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وحضر اللقاء من جانب الصندوق الصناعي 
نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي 
الرسمي  والمتحدث  الأعمال  وتطوير 
بالصندوق، خليل بن عبدالقادر النمري، ومدير 
تطوير الأعمال، زياد بن إبراهيم العفالق، ومن 
عام  أمين  الاجتماع  في  شارك  الغرفة،  جانب 
الوابل، وعضو  الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله 
علي  بن  عادل  بالغرفة،  اللوجستية  اللجنة 

الريس التميمي.
اللقاء،  هامش  على  الغرفة  ونظََّمت 
على  الضوء  سلطت  تفاعلية  عمل  ورشة 
الخدمات  لدعم  المتكاملة  المالية  "الحلول 

الصناعي  الصندوق  المقدمة من  اللوجستية" 
بالدور  التعريف  بهدف  وذلك  للمستثمرين، 
في  الصناعي  الصندوق  يلعبه  الذي  الحيوي 
تحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب استعراض 

مميزات وحوافز وبرامج الصندوق النوعية. 
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تحالف ثلاثي لإطلاق ملتقى الذكاء الاصطناعي

 5 الأربعاء  يوم  الشرقية  غرفة  شهدت 
تعاون  مذكرة  توقيع  2026م،  أغسطس 
وزارة  وبين فرع  بينها  ثلاثية مشتركة، جمعت 
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة 
الأجهزة  لتأهيل  "ارتقاء"  وجمعية  الشرقية، 

الإلكترونية وإعادة توزيعها.
بهدف  الاستراتيجية  المبادرة  هذه  وتأتي 
ملتقى  لإقامة  المشتركة  الجهود  تنسيق 
ومستقبل  تطبيقات  يستعرض  متخصص 
الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ومجالات 
بما يسهم بشكل مباشر  الاجتماعية،  التنمية 
وتلبية  الرقمي،  التحول  مسيرة  دعم  في 

غير  والقطاع  الغرفة،  في  ممثلًاً  الخاص 
الوعي  لتعزيز  الجمعية،  في  ممثلًاً  الربحي 
مع  للتعامل  الوطنية  الكوادر  وتأهيل  الرقمي 
الناشئة في بيئات  الذكاء الاصطناعي  تقنيات 
إطار  وضع  إلى  المذكرة  تهدف  كما  العمل، 
عمل متكامل يضمن نجاح الملتقى المرتقب، 
الخبراء  تجمع  تفاعلية  معرفية  منصة  وتوفير 
والمختصين لتبادل الخبرات وتطوير المهارات 
الرقمية بما يواكب الديناميكية المتسارعة في 

سوق العمل. 

تحقيق  في  المشاركة  الجهات  تطلعات 
مستهدفات رؤية 2030.

القيادات  بحضور  الاتفاقية  توقيع  تم  وقد 
غرفة  مثّّل  حيث  الثلاث؛  للجهات  التنفيذية 
عبدالله  بن  عبدالرحمن  العام،  أمينها  الشرقية 
البشرية  الموارد  وزارة  فرع  مثََّل  فيما  الوابل، 
والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مديره 
ومثّّل  السماري،  سعود  بن  محمد  العام، 
بن  عبدالله  التنفيذي،  رئيسها  "ارتقاء"  جمعية 

ماجد الذكير.
جسور  بناء  إلى  الشراكة  هذه  وتسعى 
والقطاع  الحكومي،  القطاع  بين  التعاون 
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السفير القبرصي يستعرض الفرص 
الاستثمارية في غرفة الشرقية

الخميس  يوم  الشرقية  غرفة  استقبلت 
قبرص  جمهورية  سفير  2026م،  يوليو   30
موريتسيس،  خاريس  السيد  المملكة،  لدى 
الأول  النائب  مع  موسعًًا  اجتماعًًا  عََقد  حيث 
محمد  بن  حمد  الغرفة،  إدارة  مجلس  لرئيس 
العمار الخالدي، وبحضور الأمين العام للغرفة، 
أطر  لبحث  الوابل،  عبدالله  بن  عبدالرحمن 

التعاون الاقتصادي المشترك.
واستعرض اللقاء، آفاق التعاون الاقتصادي 
قبرص،  وجمهورية  المملكة  بين  والتجاري 
لتعزيز  عملية  آليات  بحث  على  الجانبان  وركّّز 
القطاع  ممثلي  بين  المباشر  التواصل  قنوات 
التجارية  الوفود  وتبادل  البلدين،  في  الخاص 
الفرص  والاقتصادية بما يسهم في اقتناص 

القطاعات  مختلف  في  الواعدة  الاستثمارية 
الحيوية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة 
الشرقية، حمد بن محمد العمار الخالدي، تطلع 
شراكات  بناء  إلى  السعودي  الأعمال  قطاع 
مستدامة تحقق مزيدًًا من النمو والازدهار مع 
المقومات  من  مستفيدًًا  القبرصي،  الجانب 
الاستثمارية  والبيئة  المتينة  الاقتصادية 

الخصبة التي تتميز بها المنطقة الشرقية.
قفزة  عن  اللقاء  خلال  "الخالدي"  وكشف 
البلدين،  نوعية في العلاقات الاقتصادية بين 
حيث تخطى حجم التبادل التجاري حاجز الـ 4.5 
الضوء  وسلّّط  2025م،  عام  خلال  ريال  مليار 
الوطنية  الصادرات  وتنافسية  تنوع  على 

شملت  والتي  القبرصية،  الأسواق  إلى 
المنتجات المعدنية، الحديد والصلب والفولاذ 
والقوارب  السفن  إلى  بالإضافة  ومشتقاتها، 

والمنشآت العائمة، والمصنوعات الحجرية.
عن  القبرصي،  السفير  أعرب  جانبه،  من 
القبرصية  السعودية  العلاقات  بعمق  اعتزازه 
كافة  على  ملحوظ  تطور  من  تشهده  وما 
الأصعدة، وأكد حرص واهتمام قيادتي البلدين 
وتمكين  القائمة،  التعاون  أطر  ترسيخ  على 
الشركات  بين  المباشر  والربط  التنسيق 
المشاريع  إنجاز  لضمان  والقبرصية  السعودية 
المشتركة بكفاءة وفاعلية عالية تخدم المصالح 

المتبادلة. 

من الغرفة86



80 ساعة تدريبية تؤهل مستفيدي 
"تاكسي أيتام المملكة"

اختتمت غرفة الشرقية، مُُمثلة بمركز غرفة 
الجمعية  مع  وبالتعاون  للتدريب،  الشرقية 
الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، 
الشرقية،  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  وبحضور 
إدارة  مجلس  وعضو  الفراج،  عبدالله  بن  فهد 
يوم  العبدالكريم،  محمد  بن  بدر  الجمعية، 
"انطلاقة  برنامج  2026م،  يوليو   1 الأربعاء 
ضمن  نُُفذ  الذي  2026م"،  المهني  التمكين 
على  وقُُدم  المملكة"،  أيتام  "تاكسي  مشروع 
مدار 80 ساعة تدريبية مكثفة استهدفت تأهيل 

وتمكين المستفيدين مهنيًًا وشخصيًًا وماليًًا.
جاهزية  لتعزيز  النوعي  البرنامج  هذا  وجاء 
المشاركين التنافسية في سوق العمل، ودعم 
استقلالهم الاقتصادي بما يحقق جودة الحياة، 
الأثر  تعظيم  الرؤية في  تطلعات  انسجامًًا مع 
التنموي للقطاع غير الربحي وتنمية رأس المال 

البشري وتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن.
وأكد الفراج أن الساعات التدريبية ركّّزت على 
الاحترافية،  القيادة  المشاركين بمهارات  تزويد 
التعامل الإنساني، السلامة المرورية، والوعي 

خدمات  تقديم  من  يمكنهم  مما  المالي، 
أن  وأضاف  مستقر،  مستقبل  وبناء  مهنية 
والمسؤولية  التكامل  تجسد  المبادرة  هذه 
الخاص  القطاعين  بين  المشتركة  الاجتماعية 

وغير الربحي.
التنفيذي  الرئيس  أوضح  جانبه،  ومن 
راشد  بن  عبدالله  الدكتور  "بناء"،  لجمعية 
الخالدي، أن البرنامج اشتمل على حزمة محاور 
متخصصة، أبرزها آداب التواصل الاحترافي مع 
استخدام  الشخصية،  الميزانية  إدارة  الركاب، 

الذكية،  الملاحة  وأنظمة  الرقمية  الخرائط 
الالتزام بقواعد المرور، والعناية بالمركبة.

الشرقية  غرفة  مركز  أن  بالذكر  والجدير 
المدربين  نخبة من  البرنامج عبر  للتدريب قدََّم 
قُُسم  حيث  يومًًا،   16 مدار  على  حضوريًًا 
 100 عددهم  البالغ  والمتدربات  المتدربون 
تحقيق  لضمان  مجموعات  أربع  إلى  مشارك 
من  والاستفادة  الكفاءة  مستويات  أعلى 

الساعات التدريبية. 
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خدماتنا
• تقديم خدمات مباشرة في مقر منشأتكم – خدمة مكانك

• أولوية تقديم الخدمات الكترونيًا ومن خلال المراكز والفروع
• خصم على برامج التدريب وقاعات الاجتماعات والمحاضرات

• تخصيص ممثل علاقات المشتركين للمنشأة
والعديد من المزايا والخدمات...

لمزيد من التفاصيل

T. +966 13 859 8090
F. +966 13 859 8199

private@chamber.org.sa
www.chamber.org.sa/private





